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 مقدمة:
 

 أ

المكتبات العامة أو الخاصة لوجدها تزخر بالإنتاج      لو تصفح أحدنا أدراج 

حظنا عزوفًا ونفورًا كبیرًا عن ومراجع الأدب الجزائري، ولقد لا المشرقي، وتقل فیها مصادر

مطالعة الأدب الجزائري، خاصة الشعر ودراسته والعمل على إثرائه؛ والحجة في ذلك أن 

 رق إلى مستوى الأدب المشرقي حتىق هذا الأدب، أو أنه لم یالبعض لا یمیل إلى تذو 

 بالاهتمام والدراسة.   یحظى

لهذا ارتأینا أن یكون موضوع بحث تخرجنا في الأدب الجزائري؛ وبالضبط حول "إلیاذة 

الجزائر" لـ "مفدي زكریا"، فهذا الأخیر یعد من خیرة الشعراء الجزائریین المحدثین، وإلیاذته 

 الشعر العمودي الجزائري.ن قمم ممة تعد ق

منذ العصر  ةباعتبارها تمثل تاریخ الأمة الجزائری "ونظرًا للأهمیة التي تكتسبها "الإلیاذة

القدیم حتى عصرنا هذا، فهي وبدون مبالغة لوحة فنیة رهیبة، رائعة، إنها جزائر الأمس 

      خلابة، من جبال والیوم والغد، بتاریخها العظیم، وأبطالها العظماء، وطبیعتها ال

       شاهقات، شامخات، ومساحات خضراء ساحرة، وودیانها التاریخیة، وصحرائها 

 الشاسعة.

 :كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع هوقد و 

إعجابنا الشدید بـ "مفدي زكریا" وولعنا به، وهذا أمر لیس حدیث العهد، أو إحساسًا  *

نا منذ مرحلة الصبا، حینما كنا أطفالاً صغارًا على مقاعد آنیًا عابرًا، فهذا الإحساس تولد لدی

ناشید الرائعة، وقد زاد هذا الشعور بعد الأالدراسة، في مرحلة التعلیم الابتدائي، نرتل بعض 

لها مرتلة بصوت صاحبها متنبي الجزائر، فأعطاها  اطلاعنا على "إلیاذة الجزائر" وسماعنا

الموسیقى الموحیة المؤثرة، إنه بحق رجل عظیم، لم یكتب الذوق الفرید، والإحساس الجمیل، و 

 لشاعر جزائري أن ملأ الدنیا، وشغل الناس مثله.

 



 مقدمة:
 

 ب

سبب أخر وهو الإجحاف والتهمیش اللذان لقیهما من قبل          بالإضافة إلى  *

من  النقاد، والباحثین من أبناء الجزائر ووطنه العربي، واختیارنا لـ "مفدي زكریا" لیس تقلیلاً 

 قیمة الشعراء الآخرین.

وعندما بدأنا بدراسة الموضوع الثوري من خلال "الإلیاذة" تبادر إلى ذهننا الكثیر من 

 الأسئلة من بینها: 

هل الأحداث الموجودة في "الإلیاذة هي أحداث حقیقیة واقعیة؟ أم هي من صنع  -

 ؟.من خلالها هل استطاع الالتزام بقضایا وطنه الجزائرو خیال "مفدي زكریا"؟ 

 هل أجاد "مفدي زكریا" تصویر تاریخ الأمة الجزائریة؟. -

 ؟ینالجزائریكیف أثرت "الإلیاذة" في نفوس  -

 هل استوفت "الإلیاذة" شروط الملحمة؟. -

وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التاریخي الذي فرض نفسه، بالإضافة إلى 

 ، والذي تجلى في تحلیلنا للإلیاذة واستنطاق أبیاتها الشعریة.المنهج الوصفي التحلیلي

، فهناك الكثیر من الدراسات التي سبقتنا، مثل ولم نكن أول من تطرق لهذا الموضوع 

"حواس بري" من خلال كتابه "شعر مفدي زكریا" و"محمد ناصر" في كتاب "مفدي زكریا 

 كتاب "شعر الثورة عند مفدي زكریا". شاعر النضال والثورة" وكذا "یحي الشیخ صالح" في

 وقد اتبعنا في بحثنا على خطة كالتالي:

مقدمة: حیث عرفنا فیها بالموضوع، وذكرنا أهمیته، وأسباب ودوافع اختیاره، وطرحنا 

بعض الإشكالیات، كما تطرقنا إلى بعض الدراسات السابقة، بالإضافة إلى ذكر المنهج 

 ي واجهتنا، وأنهیناها بشكر.المعتمد والصعوبات والمشاكل الت

 



 مقدمة:
 

 ج

 مدخل: تناولنا فیه نبذة عن حیاة الشاعر "مفدي زكریا".

 الفصل الأول: وهو معنون بالثورة والالتزام، وقد تطرقنا فیه:

أولاً: مفهوم الثورة والشعر الثوري، ودور الكفاح المسلح، بالإضافة إلى ممیزات الشعر 

 الثوریة. ، وأمثلة عن بعض الأشعارالثوري الجزائري

تناولنا فیه مفهوم الالتزام لغة واصطلاحًا، بالإضافة إلى الالتزام من منظور  ثانیًا:

الاتجاهات الغربیة؛ (الواقعیة، الاشتراكیة، الوجودیة)، وبعد ذلك تطرقنا إلى لبّ موضوعنا 

 وهو الالتزام والثورة.

وهي الأنموذج الذي طبقنا  أما الفصل الثاني: فقد انتقلنا إلى شاعرنا من خلال "إلیاذة"،

     علیه في دراستنا هذه، وقد تناولنا فیه النفس الملحمي البطولي، والمعجم الشعري 

للإلیاذة، إلى جانب شعریة المطالع واللازمة وقوة الإیقاع، والصورة والرمز والتناص 

 واستحضار الشخصیات.

 خاتمة: والتي كانت عبارة عن ملخص وحوصلة لنتائج البحث.

ولا نرید أن نعرج كثیرًا على المتاعب والصعوبات التي واجهتنا، فهي أمر طبیعي في 

 أي بحث، وتتمثل هذه الصعوبات في: 

   قلة المصادر والمراجع المتخصصة في الأدب الجزائري، وعدم توفرها في

 مكتبة المركز الجامعي.

 .صعوبة تصنیف المادة العلمیة، وتحلیلها، وإظهار مرامیها 

 الضیق الذي تخصصه المكتبة. الوقت 

 



 مقدمة:
 

 د

وبشيء من الصبر والتأني، وبتوجیه من الأستاذ المشرف استطعنا التغلب علیها 

 وأخرجنا بحثنا هذا بهذه الكیفیة وبهذه الصورة.

وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نشكر االله عز وجل ونحمده على ما منحنا لإنجاز هذا 

ن لأستاذنا الفاضل الذي قبل الإشراف علینا، ولم العمل المتواضع، ونتقدم بالشكر والعرفا

 یبخل بالتوجیهات والنصائح، كذا حسن معاملته لنا.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 "مفدي زكریا"نبذة عن حیاة الشاعر                              :لخدم
;

 زكریا: يبمفدالتعریف أولا: 
ر الثورة الجزائریة ومدّون أحداثها، في شعره إبداع؛ في الصوغ امتاز به على شاع «

أكثر أقرانه، نظم الشعر في أثناء الدراسة، فكان شاعر الوطنیة والمناسبات الخطیرة، وأعلنت 
لى تونس ) فكان شاعرها فطار صیته واشتهر شعره، رحل إ1954الثورة ( أول نوفمبر 

نشید الثورة الجزائریة، الذي صار فیما بعد والمغرب واتصل بحكامها ومدحهم، وهو صاحب 
النشید الرسمي للدولة، ونشید العلم، ونشید اتحاد العام الطلبة الجزائریین، ونشید اتحاد العام 

 .)1(»للعمال الجزائریین

زم أن یخوض معركة فهو الشاعر الملهم، شاعر الكفاح الثوري والسیاسي، عقد الع
التحریر لا بالرصاص بل بالقلم الجريء والكلمة الثائرة الشجاعة، فقد قدم خیر أداء فشارك 

 في ذلك بشق طریق التحریر.

وتحرك سواكن لقد أبدع فأجاد فجاءت أشعاره حیّة ناضجة تثیر كوامن الوجدان 
 الأشجان، فقد استطاع بقوة تسجیل اسمه على صفحات تاریخ الجزائر.

  ه:ـــــنسب) 1

البعثة  زمیلالشیخ زكریا بن سلیمان بن یحي بن الشیخ بن الحاج عیسى، لقبه  هو
 سلیمان بوجناح بـ " مفدي زكریا" فأصبح لقبه الأدبي الذي اشتهر به. الفرقدوالدراسة المیزابیة 

م بـ " بني 1908جوان  12فق لـ ه الموا1326جمادي الأولى  12ولد یوم الجمعة 
 .)2(ولایة غردایة" یزغن

 

 

لتألیف ، مؤسسة نویهض الثقافیة ل2عادل نویهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط )1(
  .309:، ص1980والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، 

مفدي زكریا: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، جمعه وحققه مصطفى بن الحاج بكیر حمودة، المطبعة الحدیثة للفنون  )2(
 .01:، ص2003المطبعیة، الجزائر، 
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 "مفدي زكریا"نبذة عن حیاة الشاعر                              :لخدم
;

 ه: ـــأسرت) 2

من عائلة تعود أصولها إلى الرستمیین الذین أسسوا مدینة تیهرت في القرن الثاني من 
 .)1(الهجرة والتي تعرف الیوم بمدینة تیارت غرب الجزائر

 العوامل المؤثرة في نجاحه كشاعر:) 3

اللغة العربیة، التحق  في بلدته تلقى مفدي زكریا دروسه الأولى في القرآن ومبادئ في
تحت رئاسة مناهلها العلمیة العذبة  للإكتراع منبالبعثة العلمیة المیزابیة التي قصدت تونس؛ 

الأساتذة الأعلام المشائخ محمد الثمیني وأبي الیقظان إبراهیم بن الحاج عیسى، والعلم الشیخ 
اً دینیة وأخرى في صالح بن یحي السلفي، والشیخ إبراهیم طفیش، فدرس على هؤلاء دروس

الوطنیة والتضحیة في سبیل الوطن العزیز والأمة المجیدة ومكث سنتین بمدرسة السلام 
القرآنیة، فكانت هي المدرسة التي تلقى فیها مبادئ العربیة والعلوم الكونیة على الأساتذة 

ئ المشایخ الشاذلي المرالي، عبد العزیز الباوندي وعلى السید صالح بن الأحمر مباد
الفرنسیة، وحصل في هاته المدرسة على شهادة ابتدائیة في العربیة في السنة الأولى، وبعد 

 رالجبفدرس فیها أشیاء كثیرة في الحساب والهندسة و  السنة الثانیة دخل المدرسة الخلدونیة
والموازین والجغرافیا والتاریخ الإفریقي، ثم انخرط في سلك الجامع الأعظم جامع الزیتونة 

في النحو والبلاغة، وقد حضر مسامرات  ا عالیةً عمور، فقرأ فیه على أساتذة كبار كتبً الم
من كتاب جزءً الأدیب العربي الكبادي في الأدب، بمدرسة الترجمة للغة العربیة العلیا، ودرس 

إلى الخلدونیة فأخذ الشهادة الثانویة في  " الشعر والشعراء" لابن قتیبة، ثم عاد الكرة
ا بجمیع العلوم؛ كعلم القرآن واللغة العربیة والبلاغة والنحو ا ملمً ، فقد كان موسوعیً )2(امتحانها

 بالإضافة إلى التاریخ والجغرافیا والحساب... 

كلها علوم تلقاها على ید مشایخ وأساتذة كبار، كما ساعد على نبوغه ونجاحه كشاعر 
 طن مما أدى إلى اتساع معارفه.الرحلات العلمیة والثقافیة التي كان یقوم بها خارج الو 

 .10:، ص)ت(د.، قسنطینة، )طد.( ،یع: أروع قصائد مفدي زكریا، نومیدیا للطباعة والنشر والتوز محفوظ كحوال )1(
الجزائر في العصر الحاضر، دار النعمان للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الهادي السنوسي الزاهري: شعراء  )2(

  .236:، ص2007، 1المجلد
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 "مفدي زكریا"نبذة عن حیاة الشاعر                              :لخدم
;

 شخصیته:) 4

تمتاز بالتفتح والبساطة وعدم  -كما یحكي عنه أصدقاؤه الحمیمون –شخصیة مفدي  إنّ 
الانطواء، فقد كان دمث الأخلاق، سمح الطبع، لطیف المعشر كثیر المیل إلى التنكیت 

، سریع الإنسجام والدعابة، دائم التبسم، لا تفارق البسمة محیاه حتى في أحلك الظروف
بحیث یُخَیل للذي یتعرف علیه أول مرة، ویحادثه في أول لقاء أنه یعرفه من أمد بالآخرین 

طویل، بعید في علاقاته بالآخرین عن التصنع والتكلف، كریم إلى حدّ التهور یمد ید 
 .)1(المساعدة لأصدقائه دون تحفظ

كبریاء، یتشبث بآرائه ومن جهة أخرى كان معتدًا بشخصیته في غیر صلف ولا  «
ومواقفه یحب دائمًا أن یكون سید مواقفه واختیاراته، رافضًا للتبعیة، شدید الصراحة والجهر 
بآرائه التي یؤمن بها، مما عرضه لكثیر من المشكلات والمضایقات، لقد كانت تراوده 

 أمنیتان في حیاته:

 1954في العشرینات إلى سنة أولاً: أن یجمع شعره الذي قاله منذ بدایة رحلته الشعریة 
لأنه لم  ،ب تحقیق هذا على الشاعر نوعًا ماصع وقد مختلفةلأنه موزع بین جرائد ومجلات 

وقد كان یسجل قصائده في أوراق  ،یكن یستعمل كراسًا أو دفترًا یدون فیه ما ینظم من شعر
 مستقلة سهلة الضیاع.

منها، منذ التحاقه بحزب نجم شمال  ثانیًا: أن یكتب مذكرات حیاته السیاسیة والنضالیة
لأنه عایش جمیع  ،ا ستكون مهمة وثریة ومثیرة أیضًاإفریقیا في الثلاثینیات، وهو یعتقد أنه

أحداث الحركة الوطنیة منذ نشأتها، وكان من أقطارها واحتك بجمیع الشخصیات التي كان 
 .)2(»اصةلها دور هام في الحركة الوطنیة بعامة والثورة المسلحة بصورة خ

 

 

النشر، قسنطینة، ، دار البعث للطباعة و 1یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، دراسة فنیة تحلیلیة، ط )1(
 .49:، ص1987الجزائر، 

 .50:المرجع نفسه، ص )2(
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 "مفدي زكریا"نبذة عن حیاة الشاعر                              :لخدم
;

 عریتــه:ــــاش) 5

صدیقه "الفرقد" الذي كان طالبًا معه بالبعثة أنه كان مثالاً للذكاء، وحضور  یحكي لنا
، وكان یلقي البدیهة، ومثار إعجاب أساتذته، وأنه منذ ذلك الوقت المبكر بدأ یقرض الشعر

، وأنهم كثیرًا ما أصدقائه وأساتذته فیجد منهم الإعجاب والتشجیع محاولاته الشعریة على
أن یقول  "مفدي"یكونون في حصة درس من الدروس یعالجون قضیة ما، فیطلب الأستاذ من 

 .)1(فیقوم في الحال ویرتجل بیتًا أو أبیات فیها شعرًا.

ولقد قرأ الزحافات والعلل والدوائر على شاعر الخضراء العبقري "الشادلي خزندار"،  «
روض والموازین وكان شغوفًا بحب الآداب منذ أن كان كما كان له اطلاع شخصي على الع

 .)2(»طفلاً 

 نضـاله السیـاسـي:) 6

واكب الحركة الوطنیة بشعره ونضاله  «، فقد "مفدي" العدید من المناصب السیاسیة تقلد
على مستوى المغرب العربي، فانخرط في صفوف الشبیبة الدستوریة في فترة دراسته بتونس، 

هر، كما شارك مشاركة فعالة في مؤتمرات طلبة شمال إفریقیا فاعتقل لمدة نصف ش
 .  )3(»المناهضة لسیاسة الإدماج

وقد كان أیضًا مسؤولاً في حزب النجم، كما اختیر رئیسًا للجنة التنفیدیة، وبعد سنة من 
ولقد شرف حزب الشعب مفدي إسناده الأمانة  «ذلك تأسس حزب الشعب خلفًا لحزب النجم. 

اسة اللجنة التنفیدیة إلیه، وكانت هذه نقطة تحول جذریة في حیاته السیاسیة، إذ لم العامة ورئ
تمض على تعینه هذا سوى أیام عدیدة حتى عاد تحرش السلطة الاستعماریة به وبزملائه من 

 . )4(»جدید

 .39یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص )1(
عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة  صدر هذا الكتاب، )ط(د.بلحیا الطاهر: تأملات في إلیاذة الجزائر،  )2(

  .727، ص:2007 الجزائر، العربیة،
  .02مفدي زكریا: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، ص )3(
 .16، ص1987، جمعیة التراث، غردایة، الجزائر، 2ر النضال والثورة"، طشاع محمد ناصر: مفدي زكریا " )4(
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 "مفدي زكریا"نبذة عن حیاة الشاعر                              :لخدم
;

دخل السجن  «حیث  فقد كان "مفدي" لا یخرج من السجن إلا لیعود مرة ثانیة إلیه،
، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على إصراره وصموده وتمسكه )1(»خمس مرات متوالیة

 بمواقفه وآرائه التحرریة والنضالیة.

انخرط في صفوف حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة... وخلایا جبهة  «كما 
 .)2(»التحریر الوطني بالجزائر العاصمة

شاعرنا لا تكمن فقط في دواوینه الشعریة وكتاباته لذلك یمكننا القول بأن "ثوریة" 
النثریة، بل في نضاله السیاسي أیضًا، وجهاده ومشاركته في الثورة، ولذا فهو شاعر قول 

 وفعل، إذا تجاهل الناس هذه الحقیقة فإن التاریخ یؤكدها. 

  وفاتــــــه:) 7

بتونس ونقل م 1977أوت  17ه الموافق لـ 1397رمضان  2توفي یوم الأربعاء 
یغطیه العلم الوطني الجزائري  .)3(جثمانه إلى الجزائر لیدفن بمسقط رأسه ببني یزغن بغردایة

ا في الأرض التي قضى حیاته وهو یهتف الذي كتب الشاعر نشیده بدمه، لیرقد آمنًا مطمئنً 
 بها، وینادي بعزتها وكرامتها.

رجال الحكومة والحزب وقد أقیم له حفل تأبیني بتونس شاركت فیه شخصیات من 
التونسیین، والقائم بأعمال سفارة الجزائر بتونس، وعضو من الدیوان الملكي المغربي، وقد 

الشاعر صدیقه  نَ ین السید الشاذلي القلبي وزیر الشؤون الثقافیة آنذاك، كما أبَ ألقى كلمة التأب
 .)4(الشاعر الحبیب شیبوب بقصیدة شعریة مؤثرة

الكفاءة الفكریة من الدرجة الأولى من عاهل المملكة المغربیة توفي وهو حامل لوسام 
ووسام الاستقلال ووسام الاستحقاق الثقافي من  ،م1987 أفریل 21محمد الخامس بتاریخ 

، 1998، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، )طیلادي: من أدب المشرق والمغرب، (د.فوزي عبد القادر الم )1(
 .98ص

  .44بلحیا الطاهر: تأملات في إلیاذة الجزائر، ص )2(
 .03:محفوظ كحوال: أروع قصائد مفدي، ص )3(
 .49 -48:: شعر الثورة عند مفدي زكریا، صیحي الشیخ صالح )4(
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 "مفدي زكریا"نبذة عن حیاة الشاعر                              :لخدم
;

ووسام المقاومة من رئیس الجمهوریة الجزائریة  ،رئیس الجمهوریة التونسیة الحبیب بورقیبة
ى أعماله ومؤلفاته وتقدیر وشهادة تقدیر عل ،م1984 أكتوبر 25"الشاذلي بن جدید" بتاریخ 

المعتبرة ونضاله في خدمة الثقافة الوطنیة من رئیس الجمهوریة الجزائریة الشاذلي بن  الجهود
م، ووسام الأثیر من مصفّ الاستحقاق الوطني من فخامة رئیس 1987یولیو  8جدید بتاریخ 

 .)1(م1999ولیو ی 4الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة بتاریخ 

  اره:ـــــــــــــثـآ) 8

ضخمًا قَیْد التحقیق والنشر، وما نشر من كتاباته لحد  تراثاًلقد رحل مفدي زكریا وترك 
الأن ضئیل جدًا، ولا یمثل إلاّ عشر كتاباته، لأنه كان مكثرا، یكتب في كل مناسبة تصادفه 

 نعرف عنها إلاّ العناوین. وتراثه الأدبي لیس كله شعر، بل هناك كتابات نثریة لا

 وفي مقابلة صحفیة، أدلى شخصیًا بهذه العناوین وهي:

 عوائق انبعاث القصة العربیة. -

 تاریخ الصحافة الجزائریة. -

 تاریخ الفلكلور الجزائري. -

 أضواء على وادي میزاب ( دراسة). -

 نحو مجتمع أفضل. -

 سبع سنوات في سجون فرنسا. -

 بي الكبیر ( اللهجات).حوار المغربي العر  -

 العادات والتقالید في المغرب الموحد. -

 الثورة الكبرى ( أوبرت). -

 _ في العید روایة.

 .03:محفوظ كحوال: أروع قصائد مفدي زكریا، ص )1(
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 "مفدي زكریا"نبذة عن حیاة الشاعر                              :لخدم
;

 مائة یوم ویوم في المشرق العربي. -

 الجزائر بین الماضي والحاضر. -

 مذكراتي. -

 .)1(الصراع بین الشعر الأصیل والدخیل -

 وله من الدواوین المطبوعة:

بالمكتب التجاري  1961ب المقدس: طبع ثلاث طبعات: الأولى سنة . دیوان الله1
 1973ببیروت، والثانیة ضمن منشورات وزارة التعلیم الأصیل والشؤون الدینیة بالجزائر سنة 

 قامت بها الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع بالجزائر. ،1983والثالثة سنة 

 سمیة بتونس.بالمطبعة الر  1965. تحت ظلال الزیتون: طبع سنة 2

ضمن منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون  1972. إلیاذة الجزائر: طبعت سنة 3
بیت فقط. ثم نشرت كاملة في المجلد الأول من  600وهذه الطبعة حزت  ،ائرالدینیة بالجز 

 .1972محاضرات الملتقى السادس للفكر الإسلامي سنة 

 .)2(9761من وحي الأطلس: طبع بالمغرب الأقصى سنة  .4

كما یوجد له شعر كثیر غیر ما نشره في دواوینه متفرق في الصحافة الجزائریة 
ا یراود الشاعر، ولم یستطع تحقیقه والتونسیة والمغربیة، وبقي أمر جمعها في دواوین حلمً 

أهازیج الزحف المقدس" الشخصیة: "ه وتراجمه رغم إعلانه عن هذه الدواوین في أحادیث
سیاسیة في الجزائر انطلاقة" دیوان المعركة ال" ئري الثائر بلغة الشعب،لشعب الجزاأغاني ا
الشاعر  إنتاجمحاولات الطفولة" ق المعذّب" شعر الهوى والشباب، "الخاف، "1954 -1935

   . )3(في صباه

  49 -48:ص تأملات في إلیاذة الجزائر، بلحیا الطاهر: )1(
 .51 -50:ص لح: شعر الثورة عند مفدي زكریا،صا یحي الشیخ )2(
  .03:مفدي زكریا: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، ص )3(
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 زامالثـورة والالتـ                                       : ولالأ  الفصل
;

 مفهوم الثورة في المصطلح اللغوي والسیاسي:أولا: 

  مفهوم الثورة في المصطلح اللغوي: -أ

ثورًا، وثؤورًا، وثورانًا، تثَوّر: هاج. والجمع أثوارُ، وثیارٌ، وثیارةٌ، وثورةٌ، ار الشيء ث
الدخان  وثار انتظر حتى تسكن هذه الثّورة، وهي الهیج.، ویقال )1(وثیرةُ، وثیرانٌ، والأنثى ثورة

والغبار وغیرهما. ویثور ثورا: سطح وظهر وأثاره هو، ویقال ثارت نفسه إذا جَشَأَتْ وإن شئت 
: جشأت أي ارتفعت، وجاشت أي فارت، وثوّر البَرْكِ واستثارها أي "أبو منصور"جاشت، قال 

. )2(أزعجها وأنهضها. وفي الحدیث: فرأیت الماء یثور من بین أصابعه أي یَنْبُعُ بقوة وبشدة
 .)3(وثوّر فلان الشرّ تثویرًا: هَیجه وأظهره، وثوّر القرآن أیضًا: بحث عن عمله

من مركزه، وثار القطا من هجائمه، والتقوا فثار هؤلاء في وجوه      ثار العسكر 
 هؤلاء، واستثرته: هیجته.

  وّر علیه شرًا، وثارت نفسه:   نة والشر، وثارت به الحَصْبَة، وثثارت بینهم الفت
 .)4(جاشت، وثار ثائره وفار فائره إذا اشتعل غضبًا، وثار الدم في وجهه، ورأیته ثائرًا

واالله الذي أرسل  ﴿وقد وردت كلمة الثورة في عدد من آیات القرآن الكریم، كقوله تعالى: 
االله ف )5(﴾سحابًا فَسُقْنهُ إلى بلدٍ میّتٍ فأحیینا به الأرض بعد موتها كذلك النشُور رتثیفالریَح 

 عز وجل هنا یصف عمل الریاح.

دار ، 1ج، 1أبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة المرسي: المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الحمید هنداوي، ط )1(
 . 2007:، ص2000الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

دار صبح ، 2ج، 1ي، طشید القاضضبط نصه وعلق حواشیه خالد ر  مادة "ثار"،ابن منظور: لسان العرب،  )2(
 .136:، ص2006وفت، بیروت، لبنان، یسوأد
محمد محي الدین عبد الحمید ومحمد عبد اللطیف السبكي: المختار من صحاح اللغة، د/ط، مطبعة الاستقامة،  )3(

 . 66:، ص1934القاهرة، 
، 1ج، 1د باسل عیون السود، طأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري: أساس البلاغة، تحقیق محم )4(

 . 118:، ص 1998 ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
 .09:یةالآ ورة فاطر،) س5(
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 زامالثـورة والالتـ                                       : ولالأ  الفصل
;

. والمقصود هنا )1( ﴾بحًا فأثرن به نقعًا، فوسطن به جمعًاوالمغیرات ص ﴿ وقوله أیضًا:
 الخیل المغیرة أثارت الغبار. أنّ 

، )2(﴾وعمروها          الأرضأشدَ منهم قوة وأثاروا  كانوا ﴿ :ویقول عز وجل أیضًا
 .لبوا وجهه الأرضوالمعنى هنا أنهم ق

 ومنه فمصطلح الثورة قد استخدم ضمن ما یعني الهیجان والانقلاب والغضب.

 مفهوم الثورة في المصطلح السیاسي: -ب

 هي تغییر جوهري في «تعرف الموسوعة العربیة المسیرة مصطلح الثورة بقولها: 
 لا تتبع في إحدى الوسائل المقررة لذلك في نةیمعالأوضاع السیاسیة والإجتماعیة لدولة 

النظام الدستوري لتلك الدولة، ویفرق بعضهم بین الثورة وبین قلب نظام الحكم على أساس أنّ 
... ویترتب على بالانقلاب بعض رجال الحكمیقوم حین في  ،الأولى یقوم بها الشعب نفسه

 .)3(»مي القائمو نجاح الثورة سقوط الدستور وانهیار النظام الحك

ت جذریة للواقع الاجتماعي والسیاسي، وهذا التغییر إذا فمصطلح الثورة یرتبط بتغییرا
  في حدّ ذاته مرتبط بتحقیق أهداف إنسانیة نبیلة كمطلب الحریة والعدالة والمساواة 

، فالثورة السیاسیة في أيّ مجتمع هي الخروج عن الوضع الراهن سواء إلى وضع والارتقاء
 أفضل أو أسوء من الوضع القائم.

رة قدیمة وحدیثة؛ أما التعریف القدیم فقد وضع مع انطلاق الشرارة وللثورة تعریفات كثی
قیام الشعب بقیادة نخب وطلائع مثقفة لتغییر نظام الحكم  «و وه ،الأولى للثورة الفرنسیة

 .)4(»بالقوة

 .04 -03:یةسورة العادیات/ الآ )1(
 . 08:یةسورة الروم/ الآ )2(
للنشر یمان ، دار العلم والإ1أیمن تعلیب: قصیدة الثورة في الخطاب الشعري المعاصر جدل الشعر والسلطة، ط )3(

  . 15:، ص2010 ،والتوزیع
 .15المرجع نفسه، ص )4(
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 زامالثـورة والالتـ                                       : ولالأ  الفصل
;

طبقة قیادات العمال أو ما یطلق علیها عند  ،والمقصود هنا بالنخب والطلائع المثقفة
 ...رولیتاریابطریقة البالماركسیین 

التغییر الذي یحدثه الشعب من خلال  «أما التعریف المعاصر والأكثر حداثة فهو
تاریخیة فریدة وهي  شخصیات أدوات وبني الدولة كالقوات المسلحة مثلاً، أو من خلال

تؤدي إلى تغییر جدري  ،تحدث مجموعة من التغییرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
لتحقیق طموحاته السیاسیة كتغییر نظام الحكم العاجز عن تلبیة هذه  شامل في المجتمع

 .)1(»الطموحات

ري والشمولي الذي یقوم به الشعب في مجتمع ورة السیاسیة إذا هي التغییر الجذفالث 
والثقافیة، بالاعتماد لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وفي العدید من المجالات منها ا ،ما

 دیة والمعنویة من أجل الوصول إلى نتائج سیاسیة.على الأشیاء الما

تغییر عن تحرك عنیف یقوم به شعب ما ضد سلطة حاكمة لا  «والثورة السیاسیة هي 
، واستبدالها بسلطة امهاي رغباته، وذلك قصد الإطاحة بها وبنظتمثل ذلك الشعب، ولا تلب

 .)2(»جدیدة ونظام جدید

تمثله حقًا ولا تحقق له ومة أو السلطة لأنها لا والمعنى هنا أنّ الشعب یغضب من الحك
 موحاته ورغباته، لذلك یثور الشعب ضد هذه الحكومة وینقلب علیها.ط

لكن الثورة تختلف عن الانقلاب؛ فالانقلاب العسكري هو قیام أحد العسكریین بالوثوب 
مكاسب إلى السلطة من خلال قلب نظام الحكم، بغیة الاستئثار بالسلطة والحصول على 

شخصیة من كرسي الحكم، ونجد هذا النوع من الانقلابات موجود في الدول الإفریقیة، أما 
الثورة فتعني عدم الرضا بوضع ما والتعبیر عن ذلك بالرفض والهیجان، والقیام برد فعل قوي 

 وعنیف.

 

 .16:أیمن تعلیب: قصیدة الثورة في الخطاب الشعري المعاصر، ص )1(
 . 55:یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص )2(
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 زامالثـورة والالتـ                                       : ولالأ  الفصل
;

    مفهوم الشعر الثوري: -1
فًا بالدواء  هو الشعر الذي قیل في موضوع الوطن، متحدثاً من آماله « وآلامه، مُعَرِّ

الذي تستشري في كیانه، فالشعر الثوري هو شعر یستنهض الهمم ویحرك المشاعر ویُلهب 
حماس الجماهیر، وهو الذي یرغب في التضحیة، ویتنادى بالفداء ویدعو إلى الحیاة الكریمة 

یش عزیزًا في لیع ،لإنسانلفي ظل المثل العلیا والأخذ بأسباب الحریة التي لا غنى عنها 
وطنه وسیدًا بین قومه ، إنه شعر یتشبث بالأرض ویرفض رفضًا قاطعًا الهروب من واقع 

 .)1(»یعیش أبناؤه في ظل ظروف سیئة

ومن هنا فالشعر الثوري هو الذي یرفع معنویات الشعوب وینصحهم ویوجه لهم الدعوة 
ثورة لنبذ الظلم والاستعمار للاستنهاض والتحریض، كما یحثهم على التشبث بأرضهم والقیام ب

 والتطلع واكتساب المجد والعیش بكرامة في أوطانهم.

إنّ الكلمات تثور أمام محنتها في عجزها عن أداء المعنى، فالكلمات مفتاح قوة  «
      الشعارات الثوریة ترددها مراكز ومیادین قتال وعلامات سیطرة واستحواذ وامتلاك 

رددها الجماهیر الثائرة، فالشعر یعید تأسیس كل مناحي الوجود تالقوي، والأغاني الحماسیة 
والواقع والذات والتاریخ والثقافة والحضارة، إنّ خلق لنا موس الرتابة وتفكیك لثوابیت الإلف 
والعادة واستطلاع یصیر لروح المستقبل في خفاء القلوب والعقول والمجتمعات، فهو حلم 

وعي الجمعي العام ثم یهدر صوب أشواق التجسد جمالي ومعرفي هادر ینساب في اللا
والشعر الثوري هو القادر وحده على تحویل  والمثول والترامي في الشكل الجمالي الخاص به.

إلى أجساد مآذن جمالیة تبتهل بالخلق  لتهویماتمخازن الأشواق الغائبة المنسیة في عراء ا
  .)2(»والتجدید والتأسیس

الواقعیة الرمزیة"،  –سیة نسیب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر "الاتباعیة الرومان )1(
  .433:، ص1984دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .56:أیمن تعلیب: قصیدة الثورة في الخطاب الشعري المعاصر، ص )2(
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 زامالثـورة والالتـ                                       : ولالأ  الفصل
;

ن لما أصابهم من زمن الثورة من تنكیل وتدمیر وقمع، وما ویتجاوب الشعراء ویثورو  «
یساندون ویمجدون كفاحها وبطولاتها ویهتفون  یتساقط فوق أرضها من ضحایا وشهداء
 .)1(»بالمجد والخلود لشهدائها ویرثون بقصائدهم

والمقصود هنا أن الشعراء لما یأتي بصرهم على الجثث المتفحمة للشهداء والمتناثرة هنا 
اك، والمتقطعة إربًا إربا، بالإضافة إلى الخراب المادي، فإنهم یتأثرون بهذا الواقع الذي وهن

ینطق الصخر الأصم، فیتجاوبون معه، فیصورون هؤلاء الشهداء، ویرثونهم خیر رثاء 
ویمجدون كفاحهم، ویحثون أبناء هذه الأمة على خوض معركة النصر حتى یتمكنوا من طرد 

 أعدائهم.

تي كلمة الشاعر حقیقیة مضیئة، خارقة، لأنها كلمة لا تخرج من الفم، بل وبذلك تأ «
 .)2(»هي خروج الروح الداخلیة؛ أي الداخل الإنساني الفردي

والمعنى من هذا القول أنّ الشاعر لما یصور واقع الثورة فإن كلماته تأتي حقیقة 
ل لأن منبعها الواقع وخروجها یشبه خروج الروح من الداخل، بعیدةً كل البعد عن الخیا

 الخارجي.

، فاصلاً تاریخًا بارزًا في تاریخ الجزائر، فقد تغیرت 1954كانت انطلاقة أول نوفمبر  «
فیها المفاهیم وانقلبت الأشیاء رأسًا على عقب، وتغیرت فیها حیاة الشعب وتفكیره نظرة إلى 

ب حیاة جدیدة منذ الثورة الفكر والأدب والسیاسة وشتى نواحي الحیاة الأخرى، لقد بدأ الشع
بعد أن وجد نفسه یتخبط في متاهات من القلق والتذبذب والحیرة، فالزعماء قد برهنوا  المباكرة،

على عجز تامّ لفهم الشعب ومطالبه الجوهري، فأخذ الشعب یتطلع لزعامات جدیدة تنتشله 
امة، وتركوا من هوة الیأس التي أوشك أن یتردّى فیها بسبب تطاحن السیاسة على الزع

الشعب یجتر آلامه في صمت، لعلّ خیر قصیدة تعبر عن هذه الفترة، فترة ما قبل الثورة 
 بقلیل قصیدة محمد العید آل خلیفة "كیف یربو الهدوء" إذ یقول فیها:

، 1990أبو القاسم محمد كرّو: دراسات في الأدب والنقد، د/ط، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،  )1(
 .94:ص

، 1995، مصر، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب)طدراسات نقدیة في الأدب الحدیث، (د.د جاسم: عزیز السی )2(
 .169:ص
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 رقفاحت لا عج الهم رق          ه احتـیا فؤادًا ب

 ا افترقهه شملأم ى          ما عسى ینفع الأس                 

 مسّه الضر والأرق ى        جي الدمن لحیران ف

 خاله بالمنى برق          كلما شام بارقا                       

 )1(»في الوغى من دم هرقا            ریحه ضاع كل م                      

فهذه المقاطع تعبر بصدق عن شعور الشعب قبل الثورة بأنه أصبح وحیدًا في   
المیدان، بعد أن تخلى زعماؤه عن أهدافه التي صفى من أجلها طویلاً في ثورات      

متتابعة، قلّ نظیرها بین الثورات والشعوب، لكن لما جاءت ثورة نوفمبر ارتمى في أحضانها 
الشعب بكل ما لدیه، وكرس لها جهوده، وضحا من أجلها، وبات أول نوفمبر یومًا خالدًا في 

وباتت لیلة "نوفمبر" لیلة من أخلد اللیالي في نفوس الجزائریین، إنها "لیلة  تاریخ الجزائر،
 القدر الكبرى" كما سماها مفدي زكریا.

 دور الشعر الثوري في الكفاح المسلح: -2
عنیفة، لم اندلعت الثورة وأكرهت الأدباء أن یشاركوا في السیاسة مشاركة فعلیة  «

لى هذا التطور في د تطور، والشيء الذي دفعه إیتخلف شاعر أو كاتب ومفهوم الأدب ق
فأصبح الأدباء ألسنة لهذا الشعب یعبرون عن  ،تلك المقاومة العنیفة شكله وفي مضمونه

نفسه أكثر مما یعبرون عن أنفسهم ویصورون حیاة هذا الشعب أكثر مما یصورون حیاتهم 
آماله، فهم هداة الناس وأنفسهم، فأصبحوا مرآة الشعب ینطقون بلسانه ویصورون آلامه و 

 .)2(»وقادتهم، لذلك نلمس في أدبهم الصدق والدقة الإنسانیة

القبة، ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، )طالشعر العربي الجزائري الحدیث، (د.عبد االله ركیبي: دراسات في  )1(
  . 135:، ص)ت(د.الجزائر، 

. 32:، ص2005القاهرة، ، الدار المصریة اللبنانیة، 1لجزائر في إبداع شعراء مصر، طفتح الباب: ثورة احسن محمد  )2(
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ي ها وسائر أبناء أمتهم فناءأب عراء یناصرون في قصائدهم الثورة ویحضانفالش «
من وسائل العون إلى  عونوالمال أو تقدیم ما یستطیالانضمام إلى ركب النضال وبدل الجهد 

ذین یضطهدهم العدو المحتل ویشردهم، وهكذا یقف أولئك المبدعون المحاربین أو أهالیهم ال
لذلك یقف شعراء المقاومة في مقدمة  ،في صفوف المناضلین ویدافعون بألسنتهم وأقلامهم

لأنهم یمثلون منذ فجر التاریخ ضمیر البشریة، وقدرة الشعوب على ؛ المثقفین والمبدعین
واشتد العدوان ولأنهم یملكون سلاح الكلمة  الاستمساك بحبل الحق مهما تستبد الطغیان

شيء  والفكر الذي یستطیع التغلب على الأسلحة المادیة، وبهذا السلاح یدافعون على أقدس
    .   )1(»وهي الحریة والعدل، فیستیقظ النائم من غفلته وتتألف القلوب

یعبر عنه  لذلك یمكننا أن نقول: أنّ الشعر الثوري هو اللسان الناطق لهذا الشعب،
ویصور الآلام التي یتخبط فیها من وراء الاستعمار، فالشعر الثوري هو انعكاس للواقع 

 المریر.

فالدور الذي یؤدیه الشعر الثوري لا یقل أهمیة ولا تأثیرًا عن الدور الذي تؤدیه المقاومة 
یسهم في  بالسلاح، فالكلمة الصادقة البلیغة تنفد إلى أعماق النفس فتهز الوجدان، كل هذا

 تعبئة الشعب وتحریضه على الكفاح من أجل الحصول على الحریة.

فالشاعر الوطني لا یؤثر في أبناء شعبه وحدهم، بل كثیرًا ما یصل صوته عبر وسائل 
الإعلام إلى كثیر من البلدان الأخرى، وقد یكون من بینها بلد العدو نفسه إذ تترجم قصائد 

سب المزید من أنصار الثورة أو )، مما یؤدي إلى كهذا الشعر إلى لغته ( لغة العدو
    طفین مع شعبها.تعاالم

  ممیزات الشعر الثوري الجزائري: -3

بأصوله العریقة، كما كان ذات صلة بالتیارات  لقد كان الشعر الجزائري دائم الصلة
یستمد الأـدبیة الحدیثة وكلا الجانبین ترك آثار معینة في الشعر الجزائري، من ذلك كان 

وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة  ا الكتاب عنصدر هذ، )طالطمار: تاریخ الأدب الجزائري، (د.محمد  )1(
  .389:، ص2007العربیة، 
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خصائصه، ومن یتبع الدراسات الأدبیة في الشعر الجزائري یجد أن الشعر یتمیز بخصائص 
 كثیرة أهمها:

 شعر القضیة وشعر النضال ضد الاستعمار: -3-1

إنّ النضال ضد الاستعمار سمة اكتسبها الشعر الوطني الجزائري من ظروف الاحتلال 
الاعتزاز بالوطن وأمجاده والتعبیر عن حبه  الفرنسي للجزائر، وإلا فإنّ الوطنیة قد تعني

روافد مهمة لمعاني الوطنیة بصورة عامة، فإنها في والولاء له، وإذا كانت المعاني السابقة 
الجزائر ارتبطت بالنضال ضد الاستعمار المتسلط على الوطن، والذي ینكر على الجزائریین 

 هم والاعتزاز به.حقهم في التعبیر عن حبهم لوطن كل الحقوق بما في ذلك

 شعر الدفاع عن الحقوق الوطنیة: -3-2

إنّ الاحتلال المنتصب في أرض الوطن استولى على الحكم ومصادر الثورة   
والتجارة، واحتكر كل خیرات ومنافع الوطن، وأنكر على الجزائریین حقهم الطبیعي في وطنهم 

سي ورد مزاعمهم الكاذبة ودافع وخیراته، وقد تصدى الشعر الوطني الجزائري للمحتلین الفرن
    عن حقوق الشعب الجزائري، وحین أفلست الوسائل السلمیة في الدفاع والمطالبة 
بالحقوق، تبنى الشعر الوطني الدعوة إلى الثورة ومواجهة الاستعمار بالعنف، وقد كان أیضًا 

 دعوة إلى النهضة وتحقیق التقدم.شعر ال

الحزبیة ویتمسك بالروح الوطنیة العالیة، یوجه النقد كما نجد الشعر الوطني یبتعد عن 
  .)1(للأحزاب ویدین خلافاتها، ویحث على الوحدة الوطنیة ویعتبرها سلاحًا مهمًا

 

 التشابه في المواضیع والأغراض: -3-3

 ،عین ملیلة، الجزائر ائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،أحمد شرفي الرفاعي: الشعر الوطني الجز ینظر:  )1(
 .230:، ص2010
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القوي صلحین على النهضة ویعكس تأثیرها مصدر هذا التشابه یتمثل في تأثیر الم
، ویعود ذلك إلى أنّ حركة الإصلاح كانت إطارًا ثقافیًا ضم على الأدب في فجر النهضة

معظم المثقفین باللغة الوطنیة بعد تشتت وضیاع، ووجههم إلى غایات دینیة وثقافیة ووطنیة 
 شمل المثقفین وتنظم هودهم.منذ بدأت الدعوة إلى تأسیس هیئة وطنیة تضم 

الدیني والثقافي والوطني كانت له إلا أنّ هذا التوجیه لجهود المثقفین في مجال النضال 
بعض النتائج السلبیة على الحیاة الأدبیة، فقد ذابت شخصیات الأدباء في إطار الحركة 
الإصلاحیة وخضعت آراؤهم لتوجیهها وانعكس ذلك على إنتاجهم، وأدى إلى سمة المواضیع 

 التي یتطرق إلیها الشعراء.

 قول فیها:قصیدته التي ی "الهادي السنوسي"فعندما نشر 

 د القاهرـمرت سنوات العسف الذي ملأ الدنا           وانهار حصن المستب 

 رــة إلا لشعب ظافـا           من رایات وموترافعــت للعـدل رایـ

 )1(ربالحافـ جفنفأو ـارف           فإذا أعرفت عـائم الملك العظیـم معود   

 فیها: ونشر "رمضان حمود" بعد ذلك بقلیل قصیدة یقول

 حیث الجمود على النفوس تفوقا           د مضىة قلة والغوایالضلاعصر 

 دارس واجب أن تغلقاـحیث المدة           ود على الجهالة عاـحیث الرك

 )2(اــروح السعادة والسیادة والبقها           ل المعارف إنـوا إلى نیــهبُ   

انقضاء عهد الظلم والاستبداد بعد إشراق فكلاهما بشر ببزوغ فجر العدالة الاجتماعیة و 
وكلاهما حثّ على طلب المعارف وأعطى للثقافة مفهومًا واسعًا ومعادلاً  ،عهد العلم والنهضة

 لمعنى البعث الحضاري.

 231أحمد شرفي الرفاعي: الشعر الوطني الجزائري، ص ص: )1(
 .234 -231:صالمرجع نفسه،  )2(
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فالتشابه في الأغراض والمواضیع سمة بارزة في الشعر الوطني الجزائري وهي سمة 
شابه في الآراء والأسالیب، مما جعل العدید من سلبیة كما ذكرنا بسبب ما أدت إلیة من الت

 القصائد تبدو كأنها قصیدة واحدة.

 الروح الخطابیة: -3-4

لقد سلك الشعراء الجزائریون نهجًا خطابیًا واضحًا، وعبروا عن آراء خاصة وحاولوا 
 بها كما كان من أهدافهم بث الوعي الوطني وتكوین المواطنین. الإقناع

لمسها في الأسالیب الإنشائیة الغالبة على القصائد الوطنیة بما ومظاهر الخطابیة ن
یقوم علیها من الأمر والنهي وتكرار الصیغ والعبارات نفسها في القصیدة الواحدة، ثم إخضاع 
القصیدة للبناء الخطابي، حیث نجد للقصیدة الوطنیة مقدمةً وموضوعًا وخاتمةً، وقد أضاف 

مة خطابیة أخرى هي الدعاء الذي یبدأ به بعض قصائده إلى بعض قصائده س "محمد العید"
 في هذه القطعة:  "محمد العید"وینهي به أخرى، ویقول 

 راـلا نوافـداعي الع          ىـوا إلـى هبـقل للأل              

 ار ــوا المعاثـن تأمن         وء الیقیـسیروا على ض              

 راــر ناصـواالله خیا          ـــافظر حـفاالله خی                    

              

 اح غائراـه المستب ا          ـون لحمـوأن یك                 

 )1( راز آخـوهو المع           ز أولاـو المعـفه                       

ضال فهنا یتوجه بشعره إلى المجتمع ویهدف إلى التأثیر فیه بدافع وطني، وبهمه الن
، ونهى وتمنى ودعا كما التعابیرالذي یشارك فیه بآرائه ونصائحه، وقد كرر "محمد العید" 

 یدعوا خطیب المناسبة الدینیة بخاصة.

  .237 -235:صأحمد شرفي الرفاعي: الشعر الوطني الجزائري، ینظر:  )1(
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فقد كان "محمد العید" یهدف إلى التأثیر في النفوس بصورة مباشرة، ویخضع في 
 الفكریة.أسلوب للهدف الوطني الذي قصد إلیه ویعطي الأولویة في شعره للوظیفة 

فالشعراء الجزائریون كانوا مدركین للدور الإرشادي الذي یقومون به استجابة منهم 
 لظروف النهضة ولأوضاع المجتمع الجزائري.

  واقعیة الشعر الوطني الجزائري: -3-5

وإنما هي الواقعیة الموضوع، وهي نابعة من  ؛نعنیه هنا لیست الواقعیة الفنیة الذي
عراء، وهي وظیفة "اجتماعیة وسیاسیة وأخلاقیة" ربطت بین الشعر وظیفة الشعر عند الش

الوطني وبین الجوانب السابقة للحیاة الاجتماعیة، واستمد منها أغراضه واهتم بقضایاها 
         والثقافیة جوانبه الدینیة اهتمامًا شاملاً انعكس علیه مفهوم الوطنیة الواسع ب

في الأغراض المستمدة من الواقع الوطني والمتتبع لهذا والسیاسیة، ومظاهر الواقعیة تتمثل 
الجانب في الشعر الوطني الجزائري یلاحظ أن أغراض الشعراء وأفكارهم مستمدة من الواقع 
المعیش وتتبعه بالوصف، ولا تتجاوز ذلك إلى الخیال الشعري أو الرمز الفني تستوحي منه 

ب الجزائري، وتكشف بذلك عن مشاعر أغراضًا وطنیة أو صورًا للبؤس الذي عاشه الشع
 الألم التي تضطرم في النفوس بسبب الاحتلال وقیوده البغیضة وتبین عمقها وأبعادها.

وهناك مظهر آخر للواقعیة بالمفهوم الذي حددناه، یتمثل في الأسلوب السطحي الذي 
مي للكلمة یتناول به الشعراء أغراض شعرهم، ویقررون الواقع معتمدین على المدلول المعج

مما جعل أسلوبهم یقترب  في التعبیر ونقل المشاعر دون الاستعانة بعنصر الخیال وغیره،
من النثر بقدر ما یبتعد عن الشعر. من ذلك القطعة التالیة لـمحمد صالح ومضان وهي من 
قصیدة وطنیة یصف فیها مصرع مواطنین برصاص الشرطة الاستعمار أثناء مظاهر وطنیة 

 ، یقول:كرةسببقامت 

 ـاتخرماهر من مسلمین دم ط كا في الجزائر كلها           تضوع مس

 )1(اكلومهم تجري إلى الأن بالدما مضـرة            ى جراحـة جرحوأربع 

  .239 -238:الوطني الجزائري، ص أحمد شرفي الرفاعي: الشعرینظر:  )1(
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فالموضوع الذي نضم فیه الشاعر قصیدته یمثل حادثة سیاسیة ووطنیة وقعت    
 بالفعل، والشاعر یشید بالدم على أنه مظهر للتضحیة.

 لة عن بعض الأشعار الثوریة:أمث -4

 یقول "رمضان حمود":

 فقد عمت البلوى كما استفحل الحَطبُ          !ویحكم هبّوا !ألا یا رجال الشعب

 عبجـدًا لیفتخـر الشا منوا لنوصو    د      أفیقـوا فــلا عیش یطیب لراق

 نفـع الطّبُّ ام لا یــإن طالت الأیّ ف   ة       با جسیمــا خطو ألا خففوا عنّ 

 )1(ل الصَّعبُ م یستسهـوبالحزم والإقدااكم         ـوا مُنَ ي تنالدّوا كدّوا وكـفج

فهذه الدعوة التي یطلقها الشاعر أملاً في إحیاء هذه النفوس الخامدة التي ارتضت حیاة 
ل الذل والعبودیة، یعدد أمجاد الماضي لعلها تكون حافزًا لهؤلاء تذكرهم لعل الذكر یحیي مث

 ة التي خبت طوال سنین الاستعمارفوس الحیّ هؤلاء الموتى فتبعثهم من جدید وتشعل في ن
 المریر.

 یقول "محمد العید آل خلیفة":

 لالاـوا الأغوا القیود وحطفكم         ـال عناؤكالأسر طال بكـم فط

 لالاواستقـة تحمیــه حری ب ضح من المظالم فانشدوا        والشع

 لالاحـرٌ لنـا عال ینیـر ه  ل مرفــوف       ظ يـلا أمن إلا ف

 )2(الاد استبسدو ویصمالع یلقى   وى      من فوق جند بالعتید مـن الق

الحراش، ، الملكیة للطباعة والإعلام والنشر والتوزیع، 2حمود شاعر التقلید والتجدید، ط محمد الهادي بوطارن: رمضان )1(
 .100، ص:2007، الجزائر

، 2010ملیلة، الجزائر، العید آل خلیفة: دیوان محمد العید آل خلیفة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین  محمد )2(
 .160:ص
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 غلال وإلى تحقیق الحریة.فمجد "العید آل خلیفة" هنا یدعو بقوة إلى نبذ الأ

 ویقول أیضًا:

 ولنحطم سلاســل الأقیـاد         ىبمدم ظّلـفلنثر ثورة على ال

 ر الكسـاددُ الرقادُ غیهل یفی       ولنقم من رقادنا فهــو عارٌ   

 .)1(ولنصح صیحة اللبؤات في الغاب لنحظى بحُرمة الأسیاد

ففي هذا الموضع یدعو بنات الجزائر إلى الثورة والكفاح وهذا من أجل تحطیم قیود 
 الاستعمار.

 یقول "أحمد سحنون":

 ارواحقهم ویغـوروا لـویث          رى الأحرارالكر آن أن یهج

 )2(لا          ذل فیها ابنها وعـز الجـارود بـآن أن تحطـم القیـ

فالشاعر هنا یدعو إلى الثورة على الاستعمار وتحطیم القیود، ویرفض السیطرة الأجنبیة 
 المذلة للشعب الجزائري. 

 ویقول أیضًا:

 رار؟لقــى، وفیم ام الونجت         ففیك ضـي دمائروح بادیس ف

 راره آبـاؤك الأحـــعلی        اة فقد ثارـثر على القید في الحی

 وارإنّ الخوف في الشعوب ب        اغــا ولا كید بـلا تخف واشی

 اده طـواه الدمـارـن كوم   الضاد     تىفقم فما في الوجود غیر 

 اریبقى          ومـا شاده الهـوى ینهـ دًااده الهدى أبإن مـا شـ

 .392:، صة: دیوان محمد العید آل خلیفةالعید آل خلیف محمد )1(

  .45:أحمد سحنون: دیوان أحمد سحنون، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص )2(
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 ) 1(ارــى جهادك الانتصهد الجهـل والتفرق والجبن          وعقبجا

ففي هذه المقطوعة نجد أنّ روح ابن بادیس في ضمیر الشاعر ثورة وحریة، والاحتفال 
بابن بادیس والوفاء لروحه لن یكون له معنى إلاّ بالثورة على المستعمر وتخطي الخوف 

 والعزم على الانتصار.

 في قصیدته "إنّ الجزائر تشكو":ویقول "أحمد سحنون" 

 !انــلكم بدون لس           وــر" تشكـزائـإن "الج 

 وانـن ذلّة وهـم           !يـكم ما تلاقلـو ـنشك 

 انـو ضیاع أمـتشك   اب حقوق        ـتشكو اغتص 

 !دانـائر البلـــكس          ى ــفلتنجدوها لتحی

 ضاع منذ زمانما            !اـردُّوا إلیهـبأن ت

 يـفهم مناط الأمان           !اــوأن تربوا بنیه

 !انـا بكل لسـله           !ل حقـوا كـــوتطلب

 ل وانْ ـروا كـــوتزجاع           ل ســروا كــــوتنص

 انــــــــــــر والإحســـــــــــبالخیادي           ــــــــــــدّوا الأیـــــــوأن تم

 انــــي الخطب كالبنیــــفا           ـــــــــــوا جمیعــــــــــــوأن تكون

 إلى أن یقول:

 انْ ـــــــــــــــــر الشّبّ ــــــــیا معش        دوا   ــــــــــــاستیقظوا واستعــــــف               

 )2(انـــــــالإنسي ـــــــــــــى بنـــعل        ة الشّعب فرض  ــــــــــفخدم               

  .45:، صالمرجع نفسه )1(
 .98:ص، 2007، ائرالجز ، متیجة للطباعة، 2أحمد سحنون: دیوان الشیخ أحمد سحنون، ط )2(
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 قصیدته "واصل كفاحك": أیضا فيویقول 

 يـــــها الشعب الأبــــیا أی        ك وادأب   ــــل كفاحــــواص               

 !رب"ــــــة "یعــــــــد دولــــــلتعی        ا   ـــــــودك كلهــــع جهـواجم               

  !بـــــــــــــــــــة وترقـــــــــــــــــــــبیقظ     م      ــــوم العظیــــــــــوتصدّ للی               

 طهر صفوفك من جبان   خائر ومذبذب 

 !بــــــة وتعصـــــــــــــــــــــــحزبّی     ى      ــــو إلــــذي یدعــــن الـــم               

 !ربـــــــــــل مجـــــــــــــــــــإلاّ بك     ى      ـــــــالوغار ــــم نـــلا تقتح               

 ار مدربــــــخوض الغم    ى       ـــــاق إلــــــل سبــــن كـــــم               

 بـــالكوك وَ  ــــُوسمت سُم     ررت      ـــوب تحـــل الشعـــك               

 )1(!بـــف المركـــــر خلـــــتسی     اة      ـالحی بــي ركـوأراك ف               

 یقول "محمد العید الجبّاري":

 يـــــــــــي أمّ ــــــــا بنـــــــإلام ی      ت یا قومي     ــــــإِلاَمَ الصّم               

 ا ـــاتُ تجنیهـــــا الخیبــــله   م         ـــــة الظلـــــــــت دولـــــأَلَیس               

 ر ــوا یا بني القُطــوضحّ     ر       ــــــــــى الفخـــوا إلـــــألا هب               

 )2(اـــــــن محبیهـــا مــــضحای     ر      ــــي العُســــان فــــفللأوط               

إلى مظالم  فهو في هذه المقاطع یحرض على الثورة وعلى الخروج من الصمت وینبه
 المستعمر.

 

  .118:أحمد سحنون: دیوان الشیخ أحمد سحنون، ص )1(
  .77:، ص2005محمد صالح الجبّاري: الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت،  )2(
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 مفهــــــــــــوم الالتـــــزام:ثانیًا: 

 لغــــــــــــــــــــة: -أ

م"، یقال: لزم الشيء یلزمه لَزْمًا ولُزومًا ولازمةً مُلازمة ولزامًا وألزمه مشتق من الفعل "لزِّ 
، ولزم )1(لشيء والدوام علیهام المُلازمة لزِّ مة یلزَم الشيء فلا یفارقه والللتزمه، ورجل لُزَ أإیاه ف

 .)2(غریمه لَزْمًا، وألْزَمتْ خصمي إدا حججته والتزم الأمر في المجاز: الالتزام: الاعتناق

ویقال لازم الغریم: تعلق به، "التزم" الشيء أو الأمر: أوجبه على نفسه، واللازمة: في 
ال: رجل لُزَمة: یَلزم الشيء فلا . یقالهندسة، والمُلازِمُ: رتبة في الجیش أو الشرطة، و"اللُزمة"

 . )3(یفارقه

وألزمتهم كلمة  ﴿وقد وردت كلمة الالتزام في عدد من آیات القرآن الكریم، كقوله تعالى: 
  .)5(﴾فقد كذبتم فسوف یكون لزاما ﴿وقوله أیضا:  )4(﴾أحقّ بها وأهلهاالتقوى وكانوا 

 اصطلاحــــــــــا: -ب
لفنیة بمبادئ خاصة وأفكار    الفنون فیلا أعمالهم ا هو أن یتقید الأدباء وأرباب «
یلتزمون بالتعبیر عنها، والدعوة إلیها، ویقربونها إلى عقول جماهیر النّاس، ویحببونها معینة، 

 إلى قلوبهم.

لا یسمح لشاعریته أن  والأدیب بهذا المعنى صاحب رسالة في التنبیه، والشرح والتوجیه
الأقل مشارك لأصحاب تلك المبادئ والدعوات  فيجاوزها، أو هو تحید عنها، ولا لقلمه أن یت

  .263:، ص12جمادة "لزم"، ابن منظور: لسان العرب،  )1(
  .  168:، ص2بن أحمد الزمخشري: أساس البلاغة، ج أبي القاسم جار االله محمود بن عمر )2(
 . 823:، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4شعبان عبد العاطي عطیة، وآخرون: معجم الوسیط، ط )3(
  .26الآیة: سورة الفتح، )4(
  .77الآیة: سورة الفرقان، )5(
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   الإصلاحیة في نشر دعواتهم والتمكین لها في القلوب والعقول، حتى لا یحس النّاس 
غیرها، ولا یسمعون إلاّ أصداءها وإذا قید الأدیب نفسه تلك الأهداف، وقصر إنتاجه علیها 

لا یتقید بتلك الأهداف بل یعبر عن ذاتیته وعن فهو "الأدیب الملتزم"، أما الأدیب الذي 
ر عن في التعبیتجاربه وعواطفه وانفعالاته، متحررًا من سائر القیود التي تحد من حریته 

  .)1(»مشاعره فهو عندهم أدیب غیر ملتزم

ففكرة الالتزام في الأدب فكرة حدیثة، هي ولیدة عصرنا ولم یعرفها النظر النقدي في  «
جدید في میدان الأدب، لم  مصطلح -أعني الالتزام –یة، والمصطلح نفسه العصور الماض

بمفهوم الأدب  الالتزام قد ارتبط إلى حد بعید یستخدمه الأقدمون ولم یعرفوه، والواقع أنّ مفهوم
نفسه ومدى علاقته بالحیاة، وبالدور الذي یقوم به الأدب في توجیه هذه الحیاة، والحدیث عن 

اعر الإنجلیزي "كولردج"، التي والش ب والحیاة هي العبارة المأثورة عن الناقدالعلاقة بین الأد
یقرر فیها أنّ الأدب نقد للحیاة، فالنقد یقتضي أولاً الفهم، ومن ثم صار الأدیب مطالبًا بأن 
یتفهم الحیاة قبل أن یكتب ما یكتب، وهو لن یستطیع تفهمها إلا من خلال تجربته فیها 

، وانخراطه في هذه التجربة وهذه المعاناة إلى أبعد مدى، حتى یدرك وقائع ومعاناته الصمیمة
 .)2(»فصیلاتهاالحیاة وت

ربما كان الزعم بأنّ فكرة الالتزام في الأدب فكرة حدیثة، وهي ولیدة عصرنا ولم  «
یعرفها النظر النقدي القدیم في العصور الماضیة، ولكن هذا الزعم یفتقر إلى الدقة، فالنظر 

ى الفن كتابع من توابع الأنظمة الاجتماعیة أو الدینیة لیست نظرة جدیدة، لأنّ تاریخ الأدب إل
یستطیع أن ینبئنا أنّ كلمة الفن الهادفة لم تولد مع الماركسیة أو الوجودیة التي نادى بها 

 .)3(»ماركس وسارتر، بل ترجع جذورها إلى أفلاطون وأرسطو

لتزام، هي لیست اكتشاف جدید ومعاصر في    من هنا یمكن القول بأنّ فكرة الا
الأدب، وإنما یرجعها بعض النقاد إلى الأدب الیوناني مع أفلاطون وأرسطو، وهذا من خلال 

 .15:، ص1984، ریاضال، ، ، دار المریخ للنشر)طالأدبي، (د. : قضایا النقد بدوي طبانة )1(
، القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، 5معنویة، طعز الدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة وال )2(

  .221:، ص1994
ه، 1429رجب، شعبان، 25الإسلامي، مجلة ینابیع، العدد سم: ظاهرة التزام الشاعر في الأدبظاهر محسن جا )3(

  .01ص:
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ما یخبرنا به التاریخ الذي یعتبر عین الحقیقة وجوهرها، بأنّ كلمة الفن الهادف لم تكن ولیدة 
جتماعیة وقضایا المجتمع وهذا للتعبیر عن الماركسیین والوجودیین، فالفن متعلق بالأبنیة الا

أحداث المجتمعات، من مختلف أطواره السیاسیة والاجتماعیة وحتى الدینیة، فبعض الدارسین 
ویرجع بعض الدارسین أنّ الفن نشأ  «یرون أنّ نشوء الفن كان صادرًا عن العقیدة الدینیة. 

یصدر عن عقیدة، والعقیدة هي في أحضان العقیدة الدینیة، ولیس هناك فنان معروف لم 
أنّ كلمة عقیدة التعبیر عما نسمیه الیوم بالأیدیولوجیة، فالأیدیولوجیة عقیدة وكل ما في الأمر 

ارتبطت في أذهاننا خلال التاریخ بالعقیدة الدینیة... والالتزام في مفهومه الحدیث هو اتخاذ 
یولوجیة طبقة ما أو حزب أو نزعة موقف في النزاعات السیاسیة والاجتماعیة، معبرًا عن أید

 .)1(»أي عقیدتهم، وهدف الالتزام إسهام الأدیب في حل مشاكل المجتمع

فالالتزام في مفهومنا الحدیث هو إبداء رأي حول الصراعات والنزاعات سواء أكانت 
سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة، بین مجموعة من الأفراد أو المجتمعات، وكذا التعبیر عن 

هم والدفاع عنها. ومن هنا یأتي دور الأدیب أو الفنان، في حل هده النزاعات والمشاكل عقائد
یمده بالقوة داخل المجتمعات، وهذا من خلال عقیدته، فإن كانت عقیدته إسلامیة فالإسلام 

والدین الإسلامي عقیدة  «ویدفعه إلى الثورة على الأفكار الفاسدة والواقع المنحرف ومحاربته، 
هدفها سعادة الناس في الدارین، وحل مشاكلهم وتوجیهم لكل خیر وإذا كان شأن راسخة 

الأدیب الملتزم أن یكشف كل هذه الخیرات وینقلها إلى الآخرین فإنه ینطلق من عقیدته، وإذا 
كانت عقیدة الأدیب إسلامیة، فإن الإسلام سوف یدفعه من الصمیم نحو محاربة الواقع 

قیدة تحتوي على الالتزام تعالیم دینیة هدفها الخیر، فالإسلام یلتقي الفاسد... إنّ الإسلام ع
مع الالتزام في خدمة المجتمع ولكن بأسس سلیمة، فالإسلام ینهى عن شر الأفكار الفاسدة 

  .)2(»والمنحرفة والعقائد الإلحادیة المثیرة للفتنة بین المسلمین أو للشهوات المحرمة في النفس

  ر الاتجاهات الغربیة:الالتزام من منظو  -1

كلٌ تعد قضیة الالتزام من القضایا الشائكة والتي ما تزال تتجاذب الآداب الغربیة 
بحسب معتقداته وتوجهاته الفكریة والإیدیولوجیة وكذا الفنیة. مما خلق نوعًا من الاختلاف في 

 .01ص:ظاهر محسن جاسم: ظاهرة التزام الشاعر في الأدب الإسلامي،  )1(
 .01ص:المرجع نفسه،  )2(
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اقعیة تحدید الوظیفة الأساس للأدب والمتمثلة في القدرة على تلمس وتصویر قضایا و 
مجتمعیة دون أن تحدث نقصًا في قیمته الفنیة الجمالیة، وهو ما أدى بالضرورة إلى ظهور 

  جملة من الاتجاهات النقدیة أهمها:

 الواقعیة الاشتراكیة: فيالالتزام  -1-1

        احتل استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى منزلته بظهور ذلك المذهب 
شتراكیة"، الذي برز في هذا الزمان وبرزت معه الدعوة إلى المعروف، بمذهب "الواقعیة الا

 الالتزام وهي من تعالیم تلك الواقعیة الاشتراكیة.

كما عبّر عنها قرار النخبة المركزیة للحزب الشیوعي، وفي ذلك القرارات الواقعیة 
فنان للحقیقة الاشتراكیة تعتمد على التقالید الواقعیة، وتجعل أساس الابتكار الفني في إدراك ال

        الموضوعیة لا الخیالیة الذاتیة الشخصیة ویوجب ذلك القرار على الكتاب السوفییت.
الكتاب السوفییت یهتدوا في عملهم الإبداعي بخطة الحزب البلشفي، والدولة السوفیتیة، لأن  «

یفتح أمام هذا هو مصدر قوة الواقعیة الاشتراكیة، إذ هو یتیح للكتاب فرصة فهم الحقیقة، و 
الكاتب مجال الاشتراك بعمله الأدبي في بناء الحیاة الجدیدة، ویوحي إلیه بهذا كله مدى 

 .)1(»تشبعه بالمبادئ الشیوعیة

فمن هنا نرى أنّ الكتاّب السوفییت لا یخرجوا في عملهم الأدبي والإبداعي،عن سیاسة 
ا الالتزام هو منبع قوة الاتجاه الحزب البلشفي ونظام الدولة السوفیتیة ، فهم یعتبرون أنّ هذ

الواقعي الاشتراكي، كما یفتح للأدیب مجالاً للمساهمة في خلق الحیاة الجدیدة، كما أنّ دعوة 
على  «الواقعیة الاشتراكیة إلى الالتزام في الآداب والفنون هي دعوة سیاسیة في حقیقتها. 

یوعیة، وتعلیم الشباب مبادئ الكتاب أن یجعلوا إنتاجهم الأدبي متوخیًا نشر الفكرة الش
الشیوعیة، لأنّ الإخلاص للشیوعیة والأخذ بتوجیه الحزب الشیوعي، وخدمة الاشتراكیة هي 
الشروط التي لا بد من توافرها في كل كاتب یرید أن یسیر إنتاجه الأدبي على نهج الواقعیة 

 .)2(»الاشتراكیة

 .17بدوي طبانة: قضایا النقد الأدبي، ص: )1(
 .17:صرجع نفسه، مال )2(
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   ط بكل ما یراه الحزب الشیوعي.الواقعیة الاشتراكیة مشرو  في ولذلك نقول أن التزام

   

 الالتزام عند الوجودیین: -1-2

یفرقون في الالتزام بین الأدب وسائر الفنون  الوجودیون أیضًا من دعاء الالتزام، فهم
 فقد نَفَو فكرة الالتزام في الرسم والنحت والموسیقى إي أنّ هذه الفنون لیس فیها التزام.

الكتابة النثریة هي  «والنثر من ناحیة الالتزام، فیرون أن فالوجودیون یفرقون بین الشعر 
الالتزام           ونیوجبمجال الالتزام، لأن میدان المعاني إنما هو النثر، أما الشعر فلا 

ئلین باستحالة جعل الشعر فیه، ویعدونه من باب الرسم والنحت والموسیقى، ویوافقون القا
 .)1(»اإلزامیً 

طالب بالتزام شعري، فلا شك في أنّ الانفعال والعاطفة العنیفة    فمن السخافة أن ن «

، ولكنها هي مصدر كل قصیدة -وكذلك الغضب والسخط الاجتماعي والكراهیة السیاسیة -
لا تعیّر عن نفسها، كما في المقالة الهجائیة أو في الاعتراف، وأنّ الناثر كلما عرض 

 . )2(»نقیض من ذلكعواطف ما یوضحها، أما الشاعر فهو على ال

والمقصود هنا أن الالتزام یكون في مجال النثر، فالنثر أقدر من الشاعر في التخلي 
على عواطفه أثناء الكتابة، النثر یقوم على النفعیة إذ یمكن استخدمه كوسیلة للتعبیر عن 
مواقف معینة من أجل التغبیر على عكس الشعر الذي یطغى علیه الخیال، وبذلك یبتعد 

 شعر عن عالم الواقع.ال

یعتبر الوجودیون أنّ القیمة الفنیة للشعر تقوم أساسًا على القیمة الخیالیة بعیدًا عن  «
 .)3(»أيّ نوع من الوعظ والإرشاد

 .17:: قضایا النقد الأدبي، صبدوي طبانة )1(

، دار جهینة، 1یثة وأصولها الفكریة، طدراسة في مذاهب نقدیة حد.نصرت صالح عبد الرحمن: في النقد الحدیث )2(

  .184:، ص2007عمان، الأردن، 
 .17: قضایا النقد الأدبي، ص:بدوي طبانة )3(
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كان سارتر یدافع الالتزام في الأدب والفن، فهي القضیة التي حشد لها فكرهُ منذ زمن  «
كافٍ، فإنه استثنى  تتمیز عند سارتر بوضوح طویل، وبالرغم من أنّ هذه القضیة بالذات لا

"الشعر" من قیودها قائلاً إنه قد یكون مبعث القطعة الشعریة الانفعال أو العاطفة نفسها، ولم 
لا یكون مبعثها كذلك الغضب الاجتماعي والحفیظة السیاسیة؟ ولكن كل هذه الدوافع لا 

 رسالة اعتراف.تتضح دلالتها في الشعر كما تتضح في رسالة هجاء أو 

بعد أن یصب عواطفه في  –عواطفه حین یعرضها، أما الشعر فإنه  یجلوفالناثر 
ینقطع عهده بمعرفتها، إذ تكون الكلمات قد سیطرت علیها ونفدت خلالها وألبستها  -شعره

أثوابًا مجازیة. فلم تعد الكلمات تدل علیها حتى في نظر الشاعر نفسه، فقد أصبح الانفعال 
كثافة الأشیاء، وبدت علیه مسحة الغموض، إذ اكتسب الخصائص الغامضة للألفاظ  شیئًا له

 .)1(»التي صار حبیسها

    الالتــــزام والثــــورة: -2

إنّ الثورة التاریخیة المعروفة إنما قامت حقًا على أساس من التمرد الرافض، التمرد 
ن فعل التمرد الخلاق الذي كان الذي یرفض الظلم وینشد العدالة "المطلقة" راحت تحول دو 

 أصلاً لها، هنا یتمثل التناقض بین الثورة والتمرد.

وقد تجنبت ثورتنا العربیة الوقوع في هذا التناقض، فقد التزمت منذ اللحظة الأولى حد 
الاعتدال الممیز لفعل التمرد المستمر الخلاق، حیث یتضح في مبادئها الستة التي قامت 

وجودها من د في وقت واحد، بل هي تؤكد بمقدار ما ترفض، ترفض علیها أن ترفض وتؤك
 الظلم والسیطرة والتحكم بمقدار ما تؤكد وجوهًا من الحق والعدالة، إنها تهدم بمقدار ما تبني.

إنّ ثورتنا تجربة ممتدة. وفي إطار التجربة یمارس الإنسان فعل التمرد، ولما كان 
التجربة ووعیًا بها فإنه یمارس فعل التمرد الذي یؤكد به الشاعر من أكثر النّاس انهماكًا في 

 "البیاتي"حق الثورة في الاستمرار، حتى تحقق "الوحدة الإنسانیة السعیدة المؤتلفة"، وقد عبر 
ا وعي الشاعر المعاصر بمغزى فعل مؤكدً  ربته الشعریة عن هذا الموقف،في حدیثه عن تج

مكن أن ننظر إلى التمرد كحلقة أولى في العملیة الثوریة التمرد وعلاقته بالثورة، فقال: ولقد ی

 .162، ص:1991، القاهرة، بیروت ، دار الشروق،)طي شكري: شعرنا الحدیث إلى أین، (د.غال )1(
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ا إن لم تكمله     بالنسبة للفرد أو المجتمع، ولكن التمرد لا یكن منطقیًا ولا یكون إنسانیً 
، والتمرد بعد أن تكتمل الثورة إنما یكون تمردَا ضدها. في حین أن التمرد ضد الواقع الثورة

دیمومة للتمرد وتطویر له، وهي عملیة تتجاوز رفض الواقع  القدیم بالنسبة إلى الشعر عملیة
إلى محاولة تقویضه وبناء واقع جدید، وهكذا كانت الثورة بالنسبة لي تمردًا دائمًا حتى 

   .)1(تكتمل، ومن ثم تصبح الثورة دفاعًا عن كیانها للمحافظة على روحها الخالقة

ي   س الذي لا یفارق وعلهاجوقد كانت الظواهر الاجتماعیة بمختلف أشكالها ا
 المفكرین، وفكر الأدباء، وأحاسیس الشعراء. وخیر مثال على ذلك الشعر الفلسطیني الذي

 كان جل إنتاجه الأدبیة منصبًا في معالجة أحداث واقعه المأساوي والمزري. 

ضیة وأبعادها منذ واقع السیاسي، ومواكبة تطورات القإن انشغال الشعر الفلسطیني بال «
الانتداب البریطاني حتى اللحظة لم یحل دون اهتمام الشعراء بالقضایا الاجتماعیة وما 
الأخیرة إلاّ إفراز طبیعي لتردي الأوضاع السیاسیة، فقد عاش الشعب الفلسطیني أوضاعًا 

النسیج  أوصالمأساویةً تفوق التصور، فمن فقر مدقع وحرمان مروّع إلى تشرد ولجوء وتقطع 
اقترابًا والتزامًا بهموم وقضایا ه الصورة الكادحة جعلت الشعراء أكثر الاجتماعي، هذ

 .)2(»المجتمع

ویة، التي افالشعر الفلسطیني كان أكثر قربًا من تصویر الحیاة الاجتماعیة المأس
عاشها الشعب الفلسطیني من الفقر والجوع والتشرد، فأتیحت للشعراء فرصة التعبیر عن هذه 

ام شعرهم بالقضیة الفلسطینیة، وهموم وأوضاع المجتمع الفلسطیني، كما الحالة من خلال التز 
 أنه أحاط بكل الجوانب الحیاتیة فیه حتى ترك هذا الشعر بصمته الواضحة.

إن ما یمّیز الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر في معالجته لتلك القضایا أنه  «
ته وخطابه ینسجم معها، وتترك أثرًا یستمد رؤیته من مفاهیم الإسلام، لذا جاءت مفردات لغ

ایجابیًا نحو تغییر الواقع، وهذه مهمة الفن الهادف والملتزم... دأب الشعر الفلسطیني 

 .353 -352ص: لفنیة والمعنویة،ایاه وظواهره االدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر قض عزینظر:  )1(
جواد إسماعیل عبد االله الهیثم: الالتزام في الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر، رسالة الماجستیر، الجامعة الإسلامیة  )2(

  .68، ص:2011 -2010بغزة، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، 
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المعاصر عبر قراءته الملتزمة وتصویره الدقیق لقضایا المجتمع على إتباع المنهج القرآني 
 .)1(»تحًا باب الأملترغیبًا وترهیبًا، وعدًا ووعیدًا، فا

ما الأدب الجزائري فقد كان ملتزمًا إلى أبعد الحدود بالقضایا والمضامین الوطنیة أ «
والقومیة، متناولاً إیاها بأسلوب جدي صارم، إذ حقق بذلك مستوى فنیًا إبداعیًا، ومن أمثال 

 .)2(»أولئك الشعراء الجزائریین المجیدین وعلى رأسهم: محمد العید آل خلیفة ومفدي زكریا

أن الأدب الجزائري أكثر الآداب التزامًا بالوطنیة والقومیة  نا القولیمكنلك وبذ
وقضایاها، المتمثلة في الكفاح مثلاً والدعوة إلى الثورة، وهذا ما یُعرف بالشعر الثوري أو 

وهذا من أجل التخلص من  الوطني الذي یبث روح الشجاعة في نفس الشعب والثوار خاصة
 الظلم والاستبداد.و لقمع ا

لم یسبق له  ن خلال هذا الأسلوب الفني حقق الأدب الجزائري مستوى إبداعيفم 
كان أدبنا ملتزمًا  «"محمد العید آل خلیفة" ومفدي زكریا"؛ إذ  ، ومن رواد هذا الإبداعمثیل

واقعیًا هدفه الدائم الوصول إلى المستوى العالي في الحقل الأدبي العربي الحدیث، فإن 
تعتمد علیه بلادنا الثائرة في بناء المستقبل وتحقیق ما تصبوا إلیه  أفضل ما قدالأدب لمن 

 .  )3(»من عزٍ ورخاءٍ وازدهار

وعلیه فإن أدبنا الجزائري ظل على الدوام ملتزمًا بقضایا واقعیة وإنسانیة عاشتها الجزائر 
ي رائع  فني إبداع أسلوبٍ قالبٍ أو أثناء الفترات العصیبة، حیث نجده یصور هاته القضایا في 

  .الجمال

                

 .68نفسه، ص:المرجع  )1(
  .37ند مفدي زكریا، ص:یحي الشیخ صالح: شعر الثورة ع )2(
  .390محمد الطّمار: تاریخ الأدب الجزائري، ص: )3(
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 النفس الملحمي البطولي:لا: وأ

قصیدة شعریة طویلة تدور أحداثها حول معارك  «الملحمة من الفنون السردیة، وهي: 

ضخمة، وبطولات خارقة خاضها شعب من أجل قضیة تتصل بوجوده الإنساني والقومي 

دفاعًا عن مأثوراته ومقدساته العریقة، وهي إذ تصف المعارك والبطولات تصور عصرًا 

له من عصور هذا الشعب، وما یعیش فیه من تقالید، ویسعى إلیه من مثل، ویتبناه من بكام

 .)1(»مفاهیم ومعتقدات وأفكار

الملحمة هي قصة شعریة طویلة، تعتمد أحداثها على أعمال بطولیة  هنا أنّ والمعنى 

ه لهذا یدًا من نوعا فر ، بالإضافة إلى كونه سجلاً تارخیً لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم

الشعب؛ فهي تعكس لنا جانبًا كبیرًا من الثقافة السائدة وأنماط التفكیر والاعتقادات والمفاهیم 

 التي تؤمن بها هذه الأمة.

بهارتا" و"هیسیو"  وهناك الكثیر من الملاحم العالمیة القدیمة كملحمة "قلقامش" و"المها

مدینة  «قد سمیت بهذا الاسم نسبة إلى و"الإنیاذة" وملحمة "الإلیاذة"، وهذه الملحمة الأخیرة 

                إلیون، وهي مدینة طروادیة (تركیا حالیًا) التي حاصرها الیونانیون، حوالي 

وانسحابه  "أخیل"ق.م، والإلیاذة قصة شعریة تناولت موضوعًا واحدًا؛ وهو غضب  1200

د في كتب التاریخ، لسبب وقد قامت هذه الحرب بین الیونان والطرواد، كما ور  من الحرب.

واحد هو فك العزلة والحصار الذي فرضه الطرواد على بلاد الیونان، وبحرق مدینة طروادة 

" سقیام هذه الحرب عند الشاعر "هومیرو  لكن سبب ،)2(»یینروادر الیونان من قیود الطتحر 

هلانة" زوجة لـ " -ملك طروادة –اختطاف "باریس"  «یختلف عن كتب التاریخ، إذ یرجعها إلى 

  .149یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص: )1(
، 2007باتنة، الجزائر، ، دار قانة للنشر والتوزیع، )ط.د(صالح المباركیة: الآداب الأجنبیة القدیمة والأوروبیة،  )2(

 .49ص:
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ل املك الیونان، وبدأت محنة الحرب، إذ استصرخ الملك "أجاممنون" وأبطال الیونان من أمث

 .)1(»"أخیل"، فلبوه غاضبین

ة الجزائري "مفدي هذا بالنسبة "للإلیاذة" عند "هومیروس" أما "الإلیاذة" عند شاعر الثور 

 من بینها:ن الإلیاذة الأولى في الكثیر من الأمور زكریا" فتختلف ع

تجتمع  أنّ إلیاذة "هومیروس" كان للآلهة الدور الأساسي في الأحداث وتطورها؛ إذ *

الآلهة في إحدى المعابد بدعوة من كبیر الآلهة، ونتیجة هذا الاجتماع تنقسم الآلهة إلى 

 .)2(»"هیرا" و "أثینا" مع الیونان و"أفرودیت" و"أبولو" مع الطرواد «قسمین: 

مل "هومیروس" تبعات توظیفه المشین للآلهة، لذلك نجده یمنع یح ونجد "أفلاطون"

ر "هومیروس" لأنها تخلف رواسب سلبیة على الأطفال، لأنهم لا یمیزون بین اتداول أشع

ب حضرها ولو صاغها في الآلهة التي رواها "هومیروس" یج إنّ  «الحقیقة والخیال، إذ یقول: 

ن الحقیقة والمجاز، مما یجعل سخریته من الآلهة قالب مجازي، لأن الأطفال لا یمیزون بی

یترسخ في أذهانهم، وهذا ما لا یتلاءم مع الغایة السامیة في تنشئة الأجیال وتربیتهم على 

 .)3(»الفضیلة والأخلاق

أما إلیاذة "مفدي" فلا وجود للآلهة ولا المعابد، وإنما هناك حضور للدین الإسلامي 

      وهذا ما نجده مجسدًا في المقطع الأول من  وجل،القائم على وحدانیة االله عز 

 دلیل وجوده. والله أ، عندما یصف جمال الطبیعة الجزائریة، فهي حجة "الإلیاذة"

 اتـــــي الكائنـــــة االله فـع المعجـــزات          ویا حجــجـزائـــر یـــــا مطل

 .09، ص:1984، دار المعارف، القاهرة، 2شوقي ضیف: البطولة في الشعر العربي، ط )1(
 .51، ص:المباركیة: الآداب الأجنبیة القدیمة والأوروبیةصالح  )2(
ب، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الحدیثة للكتا1قصي الحسین: النقد الأدبي عند العرب والیونان معالمه وإعلامه، ط )3(

 .255، ص:2003

 
40 

                                                      



 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

 )1(اتــــــــــــویا وجهه الضاحك القسم           ة الربّ فـــــي أرضـــــــهـــــــــــــــــویا بسم

 ثم یتحدث في المقطوعة الثانیة عن قدرة االله عز وجل وقوة صنعه للجزائر:

 )2(ادرـــــــــــانع القـــــة الصــــــــــــــــــر          ویا روعـــــــــــــــة الفاطـــــــــــــــــا بدعــــــر یــــــــجزائ

 د كان لهذه الطبیعة الدور الكبیر في اهتدائه إلى االله عز وجل:وق

 )3(!..ي          وما أن عرفت الطریق لربي.ـــــــا صحّ دینــــــــك مــــــــولا جمالـــــفل

ویتحدث الشاعر أیضًا عن الدین أیام الفتوحات الإسلامیة، إذ قلب الحیاة رأسًا على 

 الظلم، والجبروت، وأحیا المرأة من موتها:عقب؛ حیث حارب شرب الخمر، و 

 ىـــــــرًا لعیســـــدًا صهــــان محمــــــــوك  ى        ــــــــذ عیســــــا، منـــــــــــك آباؤهــــــــأولئ

 ى، ورض الكؤوساـى الندامـــــوأجل     ارى     ـــــــــز السكـــاح، فهـــــــولاح الصب

 ات الشموساـــــــــي الكائنـــــرج فــوأس ى         ــــــالي الحبالـــــــم اللیــــــــــــظ حلـــــوأیق

 ع، ویغرس في الجبروت الفؤوساو         ى البغي، یذروا الجذـــوى علــوأه

 ى الرؤوساــوأعل وظـــــوسوى الحظ          هــــــــــــــــــــــــلم أخیــــــــــــــــــذر آدم ظــــــــــوح

 ذي الرموســـــــــــامت الروح هــــــــوأخــــــرج حـــــــــواء مـــــن رمسهـــــــــــــــــــا          فأله

 )4(اــــــــــــــــفلم یغمـــط الدین هـــــــــــــذي النفوسوس، ث النفـــــدین خبــــــــــــــــلئـــــن حارب ال

 .19، ص:1987، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ط )1(
 .20المصدر نفسه، ص: )2(
 .21المصدر نفسه، ص: )3(
 .42المصدر نفسه، ص: )4(
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، وعندما تجتمع مشیئة االله والتي لم تقم إلا بمشیئة االله وإذنهة نوفمبر، ثم یتناول ثور 

 وإرادة الشعب یعلن الشعب استعداده لتنفیذ مشیئة االله، فیقول:

 ة قــــــــــــــــــــــــــدر          وألقـــــــى الستـــار علـى ألــف شهـــرلـــــــتـــــــــــأذن ربــــــــــــك لیـــ

 )1(!!وقــــــــال لـــــــه الربّ: أمـرك أمري          !وقـــال لــــــه الشعب: أمـرك ربـــــــي

ففي هذین البیتین نلاحظ أنه هناك حوار بین االله والشعب حول اندلاع ثورة نوفمبر 

 والتي كان منطلقها دیني بالدرجة الأولى.

 ویقول أیضًا:

 مالـــــــــــة          فأسلمت وجهــــي لـــربّ الجلالـــــــــــةشربت العقیـــــدة، حتـــــى الث

 ــــــهولــــــــــــــــــــــولا الوفــــــــــاء لإسلامنـــــــــــــــــــا          لمــــــــا قرّر الشعب یومًــــــــا منالــ

 ـــــــــــــــا          لمــا أخلص الشعب یومًـا نضالــهولــــــــــــــــــــولا استقامـــــــــــــة أخلاقنــ

 ولـــــــــــــــــــولا تحالـــــــــــف شعبٍ، وربّ          لمــا حقق الربّ یومًــــــــــــــــــا سؤالـــــــه

 ــــــــــــن، ویرسى عدالـــــــــههـــــــــــو الـــــــــذي یغمــــــــر أرواحنـــــــــــــا          بنور الیقیــ

  )2(ــهإذا الشعب أخلــــــــــــف عهـــــــد الإلــــــــه، وخـــــــان العقیـــــــــــــدة، فارقــــــــــــــب زوالــــــــــــــ

یتناول الشاعر في هذه الأبیات العوامل التي أدت إلى نجاح الثورة، إذ نجد العامل 

 نجاحها هو الوفاء للدین والعقیدة الإسلامیة. الأساسي في

 

 .69مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .89المصدر نفسه، ص: )2(
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تستوحي أحداثها من الأساطیر والحكایات الیونانیة، والخرافات  "الإلیاذة الهومیریة"«إنّ 

بطولة أسطوریة  «الشعبیة التي تسیطر على عقلیة الفرد الیوناني، كما أنّ البطولة فیها 

 .)1(»تتصل بأبطال وآلهة أسطوریین

فتبتعد كل الابتعاد عن الأسطورة والخرافة، بل هي استحضار  "الجزائریة الإلیاذة"أما 

فعلي للوقائع والأحداث الحقیقیة المعروفة لدى العام والخاص، بالإضافة إلى البطولات التي 

 كانت من خلق الإنسان الجزائري. 

من لذلك نجد "أفلاطون" یحث الأجیال على الشجاعة والشهامة والبطولة، وعدم الخوف 

ویرى أفلاطون ضرورة تنشئة الأجیال على الشجاعة والبطولة وعدم الخوف من  «عواقبها 

 الموت، وهذا یستدعي من الدولة مراقبة الأشعار التي تجعل المخاوف تستولي على ألباب

إلى قسمین؛ القسم الأول یمثل واقع الطبیعة ، لذلك نجد "الإلیاذة" مقسمة )2(»الشباب

 قسم الثاني فیمثل البطولات المقدمة من طرف أبناء الجزائر.الجزائریة، أما ال

القسم الأول: یمثل واقع وجمال الطبیعة الجزائریة، أو بعبارة أخرى الخلق والإبداع 

الإلهي لأرض الجزائر، لذلك نجد الشاعر یتغنى بالبلاد الجزائریة جزءً جزءً، وموطنًا موطنًا 

الغرب، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على  من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى

 عظمة الخلق في هذه الربوع الجمیلة، والطبیعة البدیعة.

إنّ الطبیعة عنده لیست هدفًا یقف عنده، وإنما یتخذها وسیلة لغایة أخرى تتعدى  «

حدود المتعة بالجمال... فهي عند مفدي لیست رومانسیة ولا حالمة تغري بالإخلاد إلیها 

 .10البطولة في الشعر العربي، ص:شوقي ضیف:  )1(
  . 255قصي الحسین: النقد الأدبي عند العرب والیونان معالمه وإعلامه، ص: )2(
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في أحضانها، وإنما هي طبیعة ثائرة شأن الإنسان الجزائري، وكأنها لم تخلق إلاّ والتمرغ 

 .)1(»لتقوم بوظیفتها في المقاومة والكفاح

والمعنى أن "مفدي" لا یستخدم الطبیعة الجزائریة في إلیاذته من أجل المتعة     

ها للإنسان الجزائري الجمالیة، بل إنّ هذا التوظیف یخفي من ورائه ثوریة هذه الطبیعة ووفائ

 أثناء الثورة، وكأنها لم تخلق إلاّ لتؤدي وظیفة واحدة وهي المقاومة والنضال.

یصوّر لنا الجزائر بأنها مطلع المعجزات، وحجة االله، وأنها  "الإلیاذة"فالشاعر في بدایة 

 ث یقول:بسمة، ولوحة في سجل الخلود، كأنه یفتخر بهذه البلاد الحالمة بالمستقبل القادم، حی

 جـزائـــر یـــــا مطلــع المعجـــزات          ویا حجـة االله فـــــي الكائنـــــات

 ویا بسمة الربّ فـــــي أرضـــــــه          ویا وجهه الضاحك القسمات

  )2(تمــــوج بهـــا الصور الحالمات          ة فـــي سجل الوجــــودویا لــوح

الشاعر حدیثه عن الجزائر، وعن عظمة هذا الإبداع  وفي نفس المقطوعة یواصل

أدت إلى تكالب الغزاة على  ،ة فیهاوتضاریسها، فكل هذا الصفات الحسن الجمیل لتربتها

 احتلال هذه الأرض المعطاءة السخیة، حیث یقول:

 اةـــــــو بروع الحیــــــمعاني السم        ود  ــــــا الوجـــــا فیهــــویا قصة بث

 اتـــــا القمم الشامخــفتاهت به       لال   ــــــا الجــــــاه فیهـــــیا تربة تو 

 )3(اةــــــا الطغــــفأهوى على قدمیه      ان    ــــا الزمــــوأهوى على قدمیه

 وفي موضع أخر یقول:

  .150یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص: )1(
 .19مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )2(
 .19المصدر نفسه، ص: )3(
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 يـــــــالسلام لقلبن حملت ـویا م     ي   ـــــــــة حبــــــــــایـا حكـــــــــر یـــــــــجزائ

 )1(ویا من أشعت الضیاء بدربي    ویا من سكبت الجمال بروحي    

ي هذین البیتین یعترف اعترافًا صریحًا بغرامه وهیامه للجزائر، فحكایة حبه فالشاعر ف

 الحقیقیة مخبأة في قلب الجزائر.

 ویقول أیضًا: 

   !فت الطریق لربي...ي          وما أن عر ا صحّ دینــك مــــــفلـولا جمال

  !يـــــن بشعبــــــــــــــــــولـــولا العقیــــدة تغمـــــر قلبــــــــي          لمــــــا كنت أومـــــــ

 إلى أن یقول:

       )2(وفـــــي كـــــل بشر لنـــــا قصـــــــة          مجنحـــــــــة مــــــن ســــــــــلام وحــــــرب

شاعر هنا یشیر إلى العلاقة بین الدین وجمال الطبیعة الجزائریة، فهذا الجمال هو فال

الذي أوصل الشاعر إلى حقیقة ووحدانیة االله عز وجل، وصحة عقیدته، فهذه العقیدة السلبیة 

كانت سببًا في إیمانه بالنضال البطولي الذي قدمه هذا الشعب في هذه الأرض الجمیلة، فكل 

رض یروي قصة بطولة، هنا أو هناك ، في الشمال أو الجنوب، في الشرق بشر من هذه الأ

 أو الغرب.

 ــآالصبـــــاح السنــــــــــــــ جزائــــــــــر أنت عروس الدنـــــــــا          ومنـــك استمد

 !ىــــلمنـــان الـــــــذي وعــــــدوا          وإن شغلونــــــــــا بطیـــــــــــب اوأنت الجنــ

 ـــــــآـنـــان، وأنت السّمــــــــا         ح، وأنت الطِمــــاح، وأنت الهنـــــالحوأنت 

 .19:صمفدي زكریا: إلیاذة الجزائر،  )1(
  .21المصدر نفسه، ص: )2(
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 ــاـــــــــن عهدنـــــــــــــــــذي لــــم یخـوأنت السّمـــــــــو وأنت الضمیـــــــــر الصریــــــــح الـــ

   )1(آـــــــــــــــــاس البنـــــــــــــــود أســــــــــــان الخلـــــــــــاء، فكـــــــــــــاة البقــــــــــــد البنـــــك استمـــومن

فمفدي یصف جمال الجزائر بحیث یشبهها بعروس الدنا، وهي منبع الحنان والسمو 

 والهنا، فبناة الجزائر قد استمدوا بطولاتهم وانتصاراتهم منها.

الجزائر بصفة عامة، ینتقل إلى التخصیص، فیبدأ  وبعد أن تحدث الشاعر عن ربوع

 حدیثه بالجزائر "أم إفریقیا"، فیقول:

 !!رــــــــــــــــه قلب شاعــــأنّ مجادیفـــــم ك      ا   ـــــسل البحر والزورق المسته

 )2(رـــــــــــذارى السواحعلى صلوات العـــــــــــــــــــــــا...         ه أم إفریقیـــــــــــــــــــــتبارك

فمفدي یذكر مناطق الجزائر مكانًا مكانًا، فمن القبة إلى بلكور، إلى حیدرة، إلى القصبة 

فقط، بل یذكرها لكي یبین و فساحة الشهداء، والشاعر لا یذكر هذه المناطق من أجل الذكر 

حققوها من یوم  لنا أن كل بقعة في الجزائر تخفي وراءها بطولة شعب، والانتصارات التي

 لأخر، وبعد هذه الجولة بمناطق الجزائر یتنقل إلى جبال الأطلس الشامخة.

 !رىـــا بالثــــــــــــــــــدّ السمـــــیش ىــــــــــتتعال      سل الأطلس الفرد عن جرجرا    

 )3(ـــدا فـــــــــــــــــلا یرجـــــــــــــــــــع قهقرىجـتق     ه     ـــــــــــــــرا تنافســــــــــــــال كبــــــــــــــــفیخت

 فمن الأطلس العظیم إلى جبال الأوراس مهد البطولة والنضال

 )4(ذا الورىـــون هـــــي الكـــــدع فــفتص    اده      ـــــــــــــــــو بأوراس أمجــــــــــــوتسم

  .22مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .23المصدر نفسه، ص: )2(
 .24المصدر نفسه، ص: )3(
  .24المصدر نفسه، ص: )4(
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 ئر منذ العصر القدیم حتى عصرنا هذا.القسم الثاني: ویمثل المجد التاریخي للجزا

لقد استهل "مفدي زكریا" حدیثه عن تاریخ الجزائر القدیم "بماسینیسا"، وذكر الانتصارات 

 التي حققها في زمانه على الرومان.

 اـــــــــــــــــى دمانــــــــــــــــد زكــــــــــــــــدروه یخل      ا    ــــا یردد صدانـــدعوا ما سینیس

 اـــا الرهانـــــمدى الدهر كیف كسبن     ا     ـــــي لرومــــوا سفاكس یحكــوخل

 اـــــــــــــــا الهوانـــــــــــة لم یرض فیهـبزام     ا     ــــــــــــوكیف غدا ظافرا ماسینیس

  )1(اــــــــــــــــــــــش جبانـــــــــــــــــوأقسم أن لایعی    اء      ـــــــــــــــار إبــــــــــوه، فثـــوكم ساوم

ادها ماسینیسا باسم الحروب البونیقیة، وقد وقف ضدّ ب التي قوقد اشتهرت الحرو 

     الحلیف والموالي لروما، ورفض الخضوع  "سفاكس"قوتین عظیمتین هما: الرومان و

استطاع التغلب والظفر لهما، وقرر أن یعیش بشرف وعزة نفس، فثار ضدهما، وفي الأخیر 

 علیهما.

 القرطاجیةوقد كانت زوجته "سوفونیزیا" تسانده في الصراء والضراء، فهي العالمة 

الفیلسوفة والموسیقارة، والتي كانت مصدر إلهامه، وتوفر له الإطمئنان والحب، فوراء كل 

 رجل عظیم امرأة.

 یهوى الحسانا... -مثلي –وقد كان           اني   ـــــــــــــــــــــــل المعـــه الحب نیــوألهم

 اـــــــــــــدى الزمانــــــــــــأن یتحــــر بـــــــــــجدی          ه سوفونیزیا   ـــــن صنعت روحــــــــوم

 )2(اـــــــــــــــــــــــــا قد یكون، وكانـــــــــــوتنبیه م        ا     ــــــــــــــــــــــــا وعلمً ــــــــــــــا وفنً ـــــه حبً ــــــتغدی

  .39مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .39المصدر نفسه، ص: )2(

 
47 

                                                      



 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

 وبنفس الطریقة یواصل الشاعر حدیثه عن أمجاد وبطولات سلالة ماسینیسا.

 !!اــــــي الأمانــــاهیر یفشـــــمبحكم الج        ه    ــــــــــــــى هدیــــــــــــــلعاء یوغرطــــا ــــفج

  !!اـــــــــــفهزّ الكیان !! ع لمن یشتریها       ا     ــــــــــــــــــــبا تُ ـــــــــــــــمة رو ــــــــــــــمدینال ــــوق

 )1(اــــــــــــزًا وشأنــــــازیغ عــــــــــــــــــى الأمـــوأول         اف   ــــــــــــــــــــــــووحد سیرتا بأعطاف ك

طمئنان فیها، وقد لا حظنا أنّ ونشر الأمان والا ء مدینة "سیرتا""فیوغرطا" قام ببنا

"مفدي زكریا" ینقص من قیمة وشأن "روما"، فیعرضها للبیع؛ وكأنها شيء مادي یعرض في 

 ي ورث البطولة عن أجداده، وقد عرفالمزاد العلني، ثم ینتقل للحدیث عن "تاكفارناس" الذ

 لجیوش الرومانیة وصدوها.بحرب الثماني سنوات، وقاد مجموعة من الأحرار تحدوا ا

 اــــــــــــــــــــــــــــــي الهجومـــــــــــــــــاس یوالـــــــــــــــــوس تیكفرنـــــــــــر تبیریــــــــــــــــــة یذكــــــــــــــــــوا طبریـــــــــسل

 )2(اــــــي نعش رومـــــــــامیر فــــــالمس فدق     ا       ـــــــــــــــــــارع رومــــــان سنوات یصــــثم

وقد قاد "فراكسن" حربًا عظیمةً ضد "بربروس" وجیشه في جبال جرجرة، وقد استطاع 

 "فراكسن" التغلب على هذا الطاغیة الروماني، إذ أخرجه منكسرًا من أرض الوطن.

 )3(اــــــــــــــــــــــى الغیومــــــرا كیف أجلــــــــــــــــن جرجـــــــــــــــــوا بربروس یجیبكم فراكسن مـــــــــــسل

إلى وقد ذكر "أغستنس" بأنه قد حیّر العالم ببطولاته، فهو مفخرة للجزائر كلها، ضف 

 ي، ومرب عالمي.ذلك بأنه فیلسوف، ومفكر أخلاق

 الفهوما -عبر الزمان –افات حیر           رـــــــــــــــــــــــــــــذا أغستنس بالاعتـــــــــــــــــوه

 ا ــــــــــــا العلومـــاج مثبت فیهــیس قرط    د      ــــــــــح قـــــــــــــــــــة أصبـــــــــــــــــوأسقف بون

  .39مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .40المصدر نفسه، ص: )2(
 .40المصدر نفسه، ص: )3(
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 )1(اــــــــــــــــــوف العظیمـــــــــــا الفیلســـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــــلاد، وكــــــــــــــــــــوكان أغستنس فخر الب

ویأتي الدور على "یوبا الثاني"، فقد كان سیاسیًا وعسكریًا محنكًا، بالإضافة إلى ذلك 

كان مهتمًا بالجغرافیا، فكان أول من وضع جغرافیة لجزیرة العرب، اقترن اسمه بمدینة 

، وقصور ، ومسارح، ومعابد"شرشال"، إذ جعل منها عاصمة للعلم والعلوم؛ فشید أول جامعة

 على الطراز الیوناني، فكان بذلك شرفًا لنا وشرفًا للمغرب.

 ة؟ـــــــــــــقبوا عرشك القیصرین لـــــــوم        ا؟   ـــــــلا تذكرت یوبـــ.. ه!الــــــأشرش

 ةــــــــــــــــــالمغربی اــــــــــت أقطارنــــــــوشرف        ا؟   ـــــــــــــــومن مصروك فنافست روم

 ة؟ـــــــــــي المدینــــــــــا حق السبق فـــأم        ان؟   ــــــــــــــــــــــا بثـــــــــــــلقب یوباذا بـــــــــــــلم

 ة؟ــــــــــــــــــــــبیا العر ـــــــــــه جزیرتنــــــــــــلوج      ا     ــــــــن خط رسمـــــان أول مـــــــــا كــــأم

 )2(ة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أثریـــــــــــــــــــــــأول جامع       لم    ــــــــــــــــــال للعـــا شرشـــــــــأما شاد یوب

أما "أبولوس" فهو خریج الحقوق والآداب، اشتهر بالمخبر التشریحي، وله مؤلفات 

، وقد نقلها عنه الأمویین، وكان من أبرز أعضاء الحیوانبینها قصص عن  كثیرة؛ من

النادي الإفریقي بروما الذي كان یجتمع فیه العباقرة الأفارقة وكبار الكتاب والأطباء 

والمحامین الشرعیین، وكانت روما تستدعیه في القضایا الكبرى، وبعد ذلك أصبح قاضیًا 

 فیها.

 ة؟ـــــــــــلم بالعبقریــــــــــــــه العـــــــــــــیدین ل       ا    ـــــــــــــــــــــــان طبیبً ــــــذا أبولوس كــــــــــوه

 ةــــــــي القصص الأمویـــن، فأثر ف       وا    ـــــــــــــــــــــــي قصص الحیـــــــــــــوأبدع ف

 ةـــــــــــــــــــــــه بالتحیـــــــــــــــــبروما یخصون       ي منتداهم    ــــــارق فــــــــــان الأفـــــــــــــوك

  .40مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .41المصدر نفسه، ص: )2(
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 )1(ةــــــــــــــــل قضیــــــــــــــــــــاه ترفع كـــــــــلیمن    ا       ـــــــــــــان أبولوس قاضي رومـــــــــــــوك

       التي غیرت مجرى سلامیة، فدي" للحدیث عن إشعاع الرسالة الإوینتقل "م

 الحیاة، وقضت على الكثیر من العادات السیئة التي كانت منتشرة في تلك الفترة.

 اــوأجلـــــى الندامـى، ورض الكؤوس  ــــــارى         ــاح، فهـــز السكـــــــولاح الصّب

 )2(اـــفـــــي الكائنـــــــــات الشموس وأســرج ى          ـــم اللیـــــــالي الحبالـــــــــــــوأیقـــــظ حل

الجزائر تأثرت (الجزائر) كغیرها من البلدان عد وصول الفتوحات الإسلامیة إلى وب

العربیة بهذه الرسالة، فهؤلاء العرب الفاتحین لیسوا كغیرهم من الغزاة السابقین، الذین كانت 

 لعباد.نوایاهم سیئة، بل إنّ نیتهم حسنة، فیها بشرى للبلاد وا

 )3(وأهــوى علـــى البغي، یذروا الجذو         ع، ویغرس في الجبروت الفؤوسا

فضمیر الغائب یعود على الدین الإسلامي، فقد وجد الجزائر في صراع مع التخلف 

 والجهل، لذلك فقد غیر في مجرى الحیاة، ووحد صفوفهم وجمع شملهم.

 اـــــــــــــــــــا رضینــــــــــــــا قد وهبنــــنا بموإ       ا    ـــــــــــــــــا ودینً ـــــــــــــــوهبنا العروبة جنسً 

 اـــــا جبینــــــــــــــلاً رفعنــــــــــــــویجمع شم       ا   ــــــــــــــــــــــان هذا یوحد صفً ــــــــــــــــــإذا ك

 )4(اـــنونــارًا.. أسأنا الظن، ویلبس ع      وا    ــــــــــــــــــض الهان یعرب یر ــــــوإن ك

 .41مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 42المصدر نفسه، ص: )2(
 42المصدر نفسه، ص: )3(
 .43المصدر نفسه، ص: )4(
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       ثم یتحدث "مفدي زكریا" عن البطل "عقبة بن نافع"، ویرحب به في أرض 

       الجزائر، ویشید بأعماله البطولیة؛ فهو الذي أدخل الإسلام إلى الجزائر، وعلاّ 

 الجوامع. الصوامع، وبنى

 اــــــــــــــــــــى، ویشیع الیقینــــینیر الحج       ا   ــــــــــــــــــي أرضنـــــــة فــــى لعقبومرحــــــ

 )1(اـــــــــــــــــــــــــصوناع حُ ـــــن ویرفعها للدف       روا   ــــــــــي القیـــــــع، فــعلي الصواموی

لجزائر، فیذكر ویكمل الشاعر حدیثه عن الدول الإسلامیة التي تعاقبت على أرض ا

 ، وینشر "عبد الرحمن بن رستم" أرض الجزائر عدلاً الرستمین ونظامهم المبني على الشورى

 وفضلاً وعلمًا، حتى أصبحت "تیهرت" أشهر من "بغداد".

 لاـــــــــــــا مستقـــــــــــا لنــــــــولا نبني كیانً       ود    ــــن رستم أن لا نســـــــــال ابـــــــــوه

 ء، ویرسى نظامًا، وینشر فضلا        وا  ــــــــــــــــــــــــــــى اللــــــــــام بتاهرت یعلــــفق

 دلا ــــــــــا وعــــــــة حقــة بوحى الشریع     را     ــــــــــــــــــــلاد الشــــــــــــــه حكم البــــــــــیوج

 لاــــامة فضـــــــــــاب الإمـــوحق انتخ       اعة شورى   ـــــــــــــــــر الجمـــویجعل أم

 إلى أن یقول:

 )2( ! لاـــــــفكانت لتاهرت بغداد... ظ       ا   ـــــــــــــــــــــــي أوجهــــــــــــــداد فـــــــــــفدوخ بغ

 الحمادیة.وبعد الدولة الرستمیة یتنقل للحدیث عن دولة الأغالبة، ثم الدولة 

 اـــــــــــــن مجدنـــــاد عــــــــــــة حمــــــــــوقلع       ا   ـــــــــــــــــن ذكرنــــــــاس عـــسل ابن علن

 

 .43) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
  .44المصدر نفسه، ص: )2(
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 )1(اــــــــــــن وحینــــین، ویصنع قوافیه م      الد    ـــــــــــي الخـــیجبك ابن حمدیس ف

لدولة التي كان لها الفضل في توحید بلاد المغرب ثم ینتقل إلى دولة الموحدین؛ هذه ا

تحت إمرة "المهدي بن تومرت"، فانتشر فیها الأمن والسلام، فكانت بذلك قبلة للنازحین 

    الأندلس.

 ا الجبینـــــر منهــى الجزائین فتعال     الد     ـــــــــــــــــة  الخـــــــــــــــــــــــوتنجب ندروم

 نـــــــــــــــــــــــــــــا بالیمیـــــــــــــــــــــــــــــــــع رایتهـــــــــــــــــــــــــي، فیرفــــــــــــــن علــــا ابــــــــــــــــــتنع وحدــویصن

 نـــن الوتریـــــر، تمسك تونس مـــــئ    زا      ـــــــــــــأرض الجــــــــب بــــــــــوینبض قل

 )2(ازحینـــــــــــرب النــــــــــــاح للعــــــــــــــــوترت     ا     ــــــــــــــــــــــس عندنــــــــــــــب أندلـــــــــــوتنص

بعد الدول الإسلامیة یتوقف الشاعر الحدیث عن الحملات الصلیبیة على المرسى 

الجزائر من قبل القراصنة الإسبانیین تعرضت لها  رةكبیر ووهران؛ فهي حملات صلیبیة قذال

 والبرتغالیین والفرنسیین، بقیادة الراهب الأهوج "حمنیس".

 ودـــــــا الحســــــــــــن فینــــــــــا وأمعــعلان      ود    ــــــلیب الحقــــب الصــــقل زـــــــوأوغ

 )3(اع حشد الجنودـــــا استطـــوزیان م       دار   ـــــغ انــــــــــجیطوطافت بوهران 

وقد استنجدت الجزائر بالأخوین التركیین "بابا عروج" و"خیر الدین" اللذان یعملان 

 لنداء.وعان في سبیل االله، وقد استجابا لمتط

  )4(ودـــــــــــــــــــم أن لا یعـــــــار وأقســــــــــــــــفث      ا    ـــــــــــــــــــي بربروس نداهـــــــــع فـــــــولعل

  .49) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .50المصدر نفسه، ص: )2(
 .52المصدر نفسه، ص: )3(
 .52المصدر نفسه، ص: )4(
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وقد رفض الأخوین بربروس هذه التحرشات، فقام "خیر الدین" بتأدیب هؤلاء الأوباش 

 الذین استحوذوا على التجارة عبر البحر، وأكثروا من السرقات والمباغتات.

 )1(رودــــــــــــــــــــار القـــــــــــــفأدب لیث البح         ادا ــــــــــــــــــاثوا فســـــة البحر عــــقراصن

وقد استطاع الأتراك القیام بواجبهم المقدس على أكمل وجه، ونصروا الإسلام بطلب 

 من أهالي الجزائر.

 )2(ودـــــــي العهـــالترك ماض یخفرولم      ا    ـــــــــى انتصرنــــــــــــــــــوآزرنا الترك حت

تراك بتأكیده على وحدة السیادة الوطنیة، وتقدیم شكر وینهي الشاعر حدیثه عن عهد الأ

 وعرفان لجمیل الأتراك.

 ودـــــــــــــا بالجهــــــــــــــوإن عززوا سعین        ن  ـــــــــــــــابعیــــــرك بالتـــــــــــــــــــــالت نكولم 

 )3(ق الودودـــــــــــــــــــام الصدیــــــــــــــــــى ذمـــــــــــل، ونرعـــــــــــــــدّ الجمیــــــــــاس نعــــــــــــــــونحن أن

إن الحدیث عن الفترة الاستعماریة یحیلنا إلى ذكر الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى 

دخول الاستعمار الفرنسي إلى أرض الجزائر؛ فقد كانت فرنسا مدینة للجزائر بكثیر من 

روضًا نقدیة، وبعضها الأخر كان ثمنًا لصفقات من حبوب اشترتها الدیون، فبعضها كان ق

 فرنسا من الجزائر.

 ا ـــــــــــون الطعامـــي یطعمـــوكنا الآل     ا     ــــــــــــــــا كرامــــــــــا فكنــــاعت فرنســـوج

 )4(اـــــــــــــامــــــــــات اللئــــــــــــــــالصدق رـــــــــــــــتبطم ــــــي وكــــــــــــــــا الذهبــــــــــــــــقمحن رهمــــــــــــــأبطف

 .52) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
  .52)المصدر نفسه، ص:2(
 .52المصدر نفسه، ص: )3(
 .53المصدر نفسه، ص: )4(
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لكن لما عجزت فرنسا عن تسدید هذه الدیون، وضعت لنفسها أسباب لا أساس لها من 

 الصحة لاحتلال صاحبة الفضل، فاتخذت من حادثة المروحة ذریعة لذلك:

 )1(اــــــــــــكما یستبیح اللصوص الحرام      ك إلاّ    ـــــــم تـــل الداجية ــــــــــــــــــومروح

وقد أصبح الاحتلال الفرنسي أمرًا مفروضًا على الجزائر كلها، لذلك قام الشعب 

الجزائري یقاومه شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا، وهذا دلیل على شمولیة الثورة في كل ربوع 

لأیام، فما إن تهدأ في ناحیة، حتى تندلع في ناحیة الوطن، فهي لم تخمد في یوم من ا

 أخرى، وذلك من أجل تشتیت نظر القوات الفرنسیة، یقول "مفدي زكریا" في ذلك:

 اــــــــــــــــــــا سلمـــــــــــــــــــــل أرواحنـــــــــونجع      ا    ـــــــــــــا وغربً ــــــــــــــاوم شرقً ـــــــصعدنا نق

 )2(ىـــــــــــي الدمـــــــــــوشبرًا فشبرا، ونسب    ا      ـــــــــــــــا فبیتــــــــــــاوم: بیتً ــــــــا، نقــــــــــوثرن

وقام بقیادة هذه المقاومات الشعبیة، أبطال الجزائر المحنكین؛ ففي قسنطینة قادها 

راك الباقین في الجزائر، فدوخ "باي الجزائر" "أحمد باي"، وقد التفت حوله الأمة الجزائریة والأت

   بذلك، لكن كثرة الجیش الفرنسي، وإمكانیاته فرنسا وذوقها العذاب، والتاریخ یشهد 

  المتطورة، والدعم المادي الذي كان یتلقاه من قبل حلفائه في الخارج، مكنه من التغلب 

الشرق، لكن هذه النهایة كانت  علیها، فاحتلال "لاموریسییر" إنذار بنهایة المقاومة في

 ظاهریة فقط، بل في الباطن بقیت المقاومة مشتعلة.

 ىـــــــــــــون الحمــــا نصـــــفقمنا بسیرت       ا   ــــــــــــد باشـــــــــــزا لاموریسییر أحمـــغ

 وشبرًا فشبرا، ونسبـــــــــــي الدمـــــــــــى      وثرنــــــــــا، نقــــــــاوم: بیتـًـــــــــــا فبیتـــــــــــــــا    

 

  53) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .54المصدر نفسه، ص: )2(
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 )1(!!اـــــــــــــــــلم نفلت المجرم !ادیدـــــــــــــــــــــــى الرعـــــــــــــــــــــاذل بعض الكسالـــــــــــــــــــولولا تخ

و "الأمیر أما المقاومة في الغرب "معسكر" فقد قادها بطل أخر من أبطال الجزائر ه

   عبد القادر"، بویع وهو شاب ذو الرابعة والعشرون من عمره من قبل قومه ورؤساء 

السدید، بالإضافة إلى ذلك  والبطولة والشهامة والرأي الحصیف القبائل، عرف بینهم بالحنكة

 فهو شاعر ملهم:

 اــــــــــا الأنجمــــــــــــاول عملاقهــــــــــــــــفط      اب    ــــــــــزم الشبـــــــــــــــر فجّر عــمعسك

 اــــــــــــائد الملهمـــــــــــــــــا القـــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــي، فكــــــــــــــــــــــــــــــا الهاشمـــــــــــــــــوبویع، شاعره

 )2(اــــــــــــــــــــذا... دمـــــــــــــــر ذاك، وهـــــــــــــــــــــیقطام، فــــــــــــا، ویبري الحســـــــــوغ النظامـیص

   18وتعتبر مقاومة "الأمیر عبد القادر" أطول المقاومات في الجزائر، فقد دامت 

سیس الدولة الجزائریة، وتسییر طاع هذا البطل تأالطویلة استسنة، وخلال هذه الفترة الزمنیة 

 وأركع فرنسا تحت قدمیه.الجیش للجهاد، 

 لا عسیراــــــــــــال طویــــــــوكان النض     را     ــادر... كنت القدیـــــــــــأیا عبد الق

 راـــان النصیـــــــــــــــــاك ربّ، فكــــوناج      اك شعب    ــــــاد، فلبــــــــــــشرعت الجه

 راـــــــــــر الخطیـــــفكنت الأمیر الخبی         لادا ـــا، وسست بــــــــــــونظمت جیش

 )3(ا، وتبني المصیراــــــــوتجزي السرای      ا    ــــــایــ.. تخوض المنثمان وعشرا.

ولما أحست فرنسا بخطورة هذا البطل المغوار لجأت إلى العدید من الحیل؛ منها عقد 

ومكرهم، وقد اعتبر هذه المعاهدات بمثابة  المعاهدات، وكان "أمیر الجزائر" متفطن لخداعهم

 .54) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
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استراحة واستعداد لتسدید الضربات الموجهة لخصمه، بالإضافة إلى حیلة أخرى هي: محاولة 

شراء ضمیر الأمیر، لكن إیمانه القوي بهذه المقاومة، ووفائه لهذا الوطن جعله یأبى ویرفض 

  ذلك. 

 ك، فكنت الضلیع، وكانوا الحمیرا      ادلو   ــــــــــــــج نـــــــــــــــلم مـــــــــــــــتدمغ بالع

  راـــــغری اـــــــــــرا صیبــن، فلم تك غم     و    ابثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعم رام إغراءك ـــوك

 )1(را...ـــــبصیرون ــــــــا یضمــــوكنت بم     وا    ــــــــــــــاهدوك... وكم أخلفــم عـــوك

  ثم قاد المقاومة بطل أخر من أبطال الجزائر، هو "عبد الرحمن بن زیان" قرب 

بسكرة، وكان داهیة، فقد عقد اتفاق مع الجیش الفرنسي على أن لا یهاجموا الزعاطشة 

ویتولى هو إمدادهم بما یحتاجون، وذلك من أجل ربح الوقت والاستعداد للمقاومة والإطاحة 

الجیش الفرنسي قد تفطن له، وقال: هل یوجد جزائري لا یسجد أمام قدمي؟ فقالوا  بهم، لكن

زیان"، فأمر بجلبه لكنه رفض المجيء إلیه، والخضوع بن له: شیخ الزعاطشة "عبد الرحمن 

بن "والانقیاد لهذا الصرصور القذر. فقامت الحرب بینهما، وقد التف الشعب الجزائري حول 

 لكنه في الأخیر استشهد  وقاموا بنصرته، "زیان

 رــى السرائــــــــــــان تبلـــــــــــوعند ابن زی    ر     ــــــــــــــــــزائــــن الجـــــك ابـــــــــتلقف رایت

 ائرـــــــــــــــل ثـــــــــــــن، فهبّ لنصرتهم ك      ائرو   ــــــــــــــــــــــــة الثــــــــــــــالزعاطش وهب

 رــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــات الشهید فداء الجـــــــــــــــــــــــام، فمـــــــــــــــــان سخف اللئـتحدى ابن زی

 )2(ام الصّراصر؟ـــــــــــــــا أمویحني جبینــ   ا      ـــــــوهل یخفض ابن الجزائر هام

  .55) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
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ا" حدیثه عن مقاومتین هما: مقاومة "أبي معزة" وفي نفس المقطوعة یكمل "مفدي زكری

 و"أبي بغلة"، وما وقع فیهما من معارك بطولیة في كل من سطیف وقسنطینة.

 اورــــــــــل صراع أبي بغلة في المغ      ا   ــــــــــــــــــــــو معزة للجبـــــــر أبــــــــــــــــــویذك

 )1(افرـــــــــــل المخـــــا جلیــــــــوأبطال سیرت      ا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالهوتحفظ سطیف لأ

لاً عن ذلك مقاومة، وقد أعطى لنا الشاعر مثاوكان للمرأة الدور الكبیر في الجهاد وال

 بلالة " فاطمة نسومر"، فقد قادت المقاومة في جبال جرجرة، فأرعبت فرنسا بأكملها.

 هــــــــــــــــــــــــــــاطمـــــــــــــبطولات، سیدتي ف    ة     ــــــــــــــــــــــــــالعارم اـــــــــــــــــــتنر ثور ـــــوتذك

 )2(!هـــــاصمـــــــــــــــاریس والعـــــــــــفترجف ب    را     ـــــــــــــــــــا جرجــــــــــــــــــــــــــــر بركانهــــــیفج

في وجه جنرالات فرنسا أمثال البطلة الشجاعة، التي استطاعت أن تصمد فهي المرأة 

 "راندون"، فقد داست على أنفه فخابت بذلك نوایا فرنسا الشریرة.

 هــــــــــــــه الراغمــــــــــــــــى أنفـــودست عل     ره     ـــــــــــــــــي كبــــــــــــــــــوأرعفت راندون ف

 )3(هــــــــــــــاهم الأثمــــــــــــــــــــــــابت نوایــــــــفخ     دا     ـــــــــــــــرالات خـــــــــــــــــــوصعدت للجن

اء، فناداهم بطل أخر من ي مصمم على الثورة والمقامة والفدیزال الشعب الجزائر لا 

 .على مقاومته بـ "مقاومة سیدي الشیخ" لقئر، یسمى "سلیمان بن حمزة"، ویطأبطال الجزا

وقد ألحق هذا البطل الفذ بالجیش الفرنسي الذي كان تحت قیادة الجنرال "بوبریت" شر 

فقد مات كل رجال العدو بما فیهم قائد الحملة، إذ غرس فیه "حمزة" نباله بیدیه أثناء هزیمة؛ 

 المعركة.
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 الاـــــــــــــــــــزوا الثرى وأذابوا الجبــــفه         الا  ـــــقادوا النض بنو سیّدي الشیخ

 الاــــــــــــــــى المغیر الوبــــــا          فبّر، وأصلــــــــــــــــــى یمینــــــــــــــزة آلـــان حمـــــسلیم

 )1(الاــــــــــــــــــه النبــــــــــــزة یغرس فیــــــــوحم      ى    ـــد المسیحـــــوا بوبریت العقیــــــسل

 ة"، وفي نفس الوقتو"بوشوش شهرة" "ابنوقامت أیضًا مقاومة أخرى في الجنوب بقیادة 

ینظمان للمقاومة في الشمال، وقد كان أیضًا الشیخ  اق" و"المقراني"زر كان البطلان "بوم

وأنّ فرنسا قد تعبت یوجه نداءاته لكل مناطق الوطن لقتال العدو لأنّ الوقت قد حان،  "حداد"

 من الهزائم المتكررة، لذلك یجب انتهاز الفرصة والتخلص منها ورمیها خارجًا.

 الا ــــــــــــــــن الرمى الغاصبیـــیهیل عل       ا   ـــــــــــــــــــرة فیهــراؤها وابن شهـــوصح

 لالاــــــــــــــــــــــــا، ینسف الاحتــــــــــــــــــــــــــبصحرائن ة المستمیتــــــــــــــــــــــــــوجیش أبي شوش

 الاـــــــادي: البدار، ویدعو: القتـــــین      ا    ــــــــــــــــن حداد دوى دویـــوصوت اب

 زالاــــت، نسور، بواشق، تهوى الن    ا      ــــــــــــــــــــــن آل مقران في الشاهقـــوم

   )2(الاــــــــــــــــزات المحــــد، فحقق بالمعج      ا    ــــــــــــــان الجهـــــــاق حبومزر ال: ــــوق

في الجزائر لم تتوقف في یوم من الأیام، لا في السهول ولا في الجبال، حتى فالمقاومة 

  ."آمود"قامت ثورة بقیادة الشیخ  -الهقـار-في أقصى الجنوب

 )3(احـــــــــــــــــــن الشرف المستبـــــــع یذود      ا    ــــــــــــــــــــــــــــو بآمودهـــــــــــهار تز ـــــــــــــوهق

وبعد الحدیث عن المقاومة العسكریة التي قام بها أبطال الجزائر في جمیع التراب 

 لمسلح.الوطني، ینتقل للحدیث عن كفاح أخر خاضه الشعب الجزائري، ألا وهو الكفاح ا
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بدأ الشاعر حدیثه عن المقاومة السیاسیة بحركة "الأمیر خالد"، إذ كان هذا الأخیر  وقد

لتي وضعها "ولسون" یطالب فرنسا بالوفاء بعهودها للجزائریین، وإلغاء القوانین الجائرة ا

 .ها وراود صدق الضمیر الأمیر فقام یلاحق طیف الخیالوحاول فرض بنود

 الــــــــــــــــــــــــود، یناشد ولسون فرض المحـــــــــــــــــــــاي خلف الوعــــــــــــــــــــــــــــویعدو بفرس

  )1( !!الـــــــــــــــــــــفلم نك نغمط قدر الرج     ا تكن...     ــــــــالد مهمــــــــــــــــتجاریب خ

عداده ة الشعب الجزائري وإ لكبیر في توعیوكان لحزب نجم "شمال إفریقي" الدور ا

 للحرب، من أجل إرجاع أرضه المغتصبة، وإخراج الجیش الفرنسي منها:

 يــــــــاح العوالــــــوأغفى صریرا الرم        ال  ـــلئن بحّ صوت السیوف الصق

 )2(الــــــــــــــالشماه نجم ــــــــع، یقود سرای      اد الصرا    ـــــــــــــــــراع أعــــــــــــــفحرب الی

ربته اوقد اقتحمت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین میدان الحرب، وكان أول ما ح

 الجهل، فقام "عبد الحمید بنالاستعمار الفرنسي، وذلك بالإصلاح الدیني ومحاربة الطرقیة و 

ة الوطنیة بادیس" ببناء المدارس في أنحاء البلاد، وقد استطاع بذلك الحفاظ على الشخصی

 الإسلامیة:

 اء ــــــــــــــــــــول بوحي السمــي العقتغذ      اء    ـــــــــــــــــــــــــة العلمــي الدار جمعیــوف

 اء ــــــــــــــــــي وتغرس فیها معاني الإب      و   ــــــــــوس الصراط الســــــوتهدي النف

 إلى أن یقول:

 اءــــــــــفیعلى ابن بادیس صرح البن     لاد     ــــــــــــــلبوتبني المدارس عرض ا
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 )1(اءــــــــوتخشى الخفافیش نبع الضی      د    ــــــــــــــر مستبــــــــــــاع مستعمـــــــــــــــــویرت

في أوساط الشعب  سیاسیة الدور الكبیر في نشر الوعيوقد كان لهذه الأحزاب ال

 وهو عمل لیس بالیسیر في تلك الفترة.الجزائري، 

 لكن هذه الأحزاب لم تستطع تحقیق ما كان یصبوا إلیه الشعب الجزائري.

 )2(رامــــــــــــــــــــــــــغ الشعب المـــــا بلــــــــــــــوم      لام    ـــــــــــــــــوطالت خرافات حرب الك

    ، وكأنه یرفض العمل السیاسي رفضًا فمفدي زكریا هنا یشبه السیاسة بالخرافة

نهائیًا، لأنه في نظره لا یفضي إلى نتیجة  مع الاستعمار، فالوسیلة الأكثر جدوى ونفع هي 

القوة العسكریة، وقد أیقن الشعب الجزائري بذلك، ووصل إلى نتیجة مفادها أنّ: ما أخد بالقوة 

 لا یسترجع إلا بالقوة.

 )3(وعاش الحدید... یفل الحدیدا...      ا    ـــــــــــــــر إلا الدماـــــــــــــولن یغسل الع

 تأتي بالحریة. سة ولا الكلمات والهتافات هي التيوالشاعر هنا على صواب، فلا السیا

 دران     هل الحبر في الحرب كان مفیدا...؟؟ــــــــــــــــــــى جـــــــــــــات علـــــــــــــــــــولا كلم

 )4( !!ا عبیداـــــــــــــــــــول یومــــــا حرر القـــــــــــفم  ي    ـــــــــاش... ویحــــــات عـــافــــــولا بالهت

لقد اتفقت فرنسا مع الجزائریین بأنها سوف تمنحهم استقلالهم، شرط أن یمنحوها هم 

  أثناء الحرب العالمیة خیرة أبنائهم للمشاركة في الحرب التي ستقودها هي ضد ألمانیا 

على هذا الأمر، وشاركوها الحرب، ودافعوا عن شرفها المهان من  ونالجزائری الثانیة، ووافق

  آلاف الجزائریین في هذه الحرب.رامتها، ومات لها كطرف الألمان، وأعادوا 
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    وانتهت الحرب بانتصار الحلفاء، فخرج الشعب الجزائري في كامل التراب 

معبرین عن فرحتهم بهذا الانتصار المحقق، مطالبین فرنسا بتحقیق وعودها، لكن الجزائري، 

الحقد الذي تكنه فرنسا للجزائریین، وكرهها لهم جعلها ترتكب في حق هؤلاء الأبریاء أبشع 

تحولت بذلك الوعود إلى خیبات أمل، وكانت ، فأظهرت بذلك نوایاها الخبیثة، و الجرائم

الشعب الذي ضحیتها خمسة وأربعون ألف شهید، فما ذنب هذا  حالنتیجة مجازر رهیبة، را

 .عتراف بحقه في الحریة وتقریر المصیرخرج مطالبًا فرنسا الا

 ي یوم نحســـــــــا المذابح فــــضحای       ن وخمس   ـــــــــــــــي أربعیـــولم ننس ف

 )1(ر عرســــــن غیـــــــــــوقمنا نصفق م          اء اغتراراـــــــــــــــــــا مع الحلفـــــــــــــطربن

  وقد كانت سطیف وقالمة مسرحًا شاهدًا على هذه المجزرة الوحشیة الجماعیة.

 )2(ات جرســــــــــــــــة للشعب، دقــــوقالم    ازرهم بسطیف      ـــــــــــــــــــانت مجــــــــــوك

وسیردون الصاع      هذه الإبادة الجماعیة،  لكن أبطال الجزائر لن یسكتوا عن

 صاعین، فساعة الثأر آتیة وقریبة، إنها لیلة الفاتح نوفمبر.

 )3(امـــــاستقــــن صلبهم، فـــــــــــنوفمبر م          وادُ ـــــــــــــــــــــــون الألى ولائر ــــــــــــــهم الث

 ، لیلة الفاتح من نوفمبر.وجاءت لیلة الخلاص؛ إنها اللیلة المقدسة

 )4(ة قــــــــــــــــــــــــــدر          وألقـــــــى الستـــار علـى ألــف شهـــرلـــــــتـــــــــــأذن ربــــــــــــك لیـــ

فالشاعر هنا یسمو بمقام هذه اللیلة ویشبهها "بلیلة القدر" وكیف لا؟ وهي لیلة انطلاق 

 یر البلاد والعباد.البطولة والجهاد لتحر 
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فاجتمعت بذلك قدرة وقوة االله عز وجل وإرادة الشعب؛ فجاءت لحظة القصاص، لحظة 

 التخلص من هذه العجوز الشمطاء، والتي لا تعرف إلا المكر والخداع.

 !!وقــــــــال لـــــــه الربّ: أمـرك أمري          !وقـــال لــــــه الشعب: أمـرك ربـــــــي

 )1(رــــــــن خداع ومكــــــــــــــا اجترحت مـــوز، بمـــــــــــــــا العجــــــــــــــاص فرنســـــقصودان ال

ولعلع صوت رصاص الأبطال المجاهدین المحنكین، وانطلق دويّ المدافع عالیًا، یهدد 

وصخب  الظلم والطغیان، رافضة بذلك الكلام العقیم الذي لا یجدي نفعًا، مفضلة علیه ضجة

 الحرب.

 رـــــــــات حبـــــــــــراع خرافـــاف البـــــفع     دويّ     ـــاص یــــــوت الرصــــولعلع ص

 )2(رــــــواظ وجمـــن شــــم إذا لم یكن م   لا       ــــــــــــــــوغ الكــــع صـــــى المدافـــــوتأب

 هم یرون فیه مطلع فجر الحریة.فقد غیر نوفمبر مجرى حیاة الشعب الجزائري، ف

 رـــــــــــــــع فجــــــــــــــــــــــــــــمطل -نوفمبر –نت اة، وكـــــــــــــــــــــــــــــنوفمبر غیرت مجرى الحی

 )3(ة بدرـــــــــــي صحابـــــا نضاهـــــــــفقمن     بدرا      -رـــزائـــــي الجـــــــــــف –ا ــــوذكرتن

فالشاعر هنا یقوم بمقارنة بین نوفمبر وغزوة بدر؛ فإذا كان نوفمبر علامة لانطلاق 

     لامة لانطلاق الرسالة الإسلامیة، فالهدف بینهما بدر كذلك عفإنّ غزوة  الجهاد،

 متقارب، وهو الدفاع عن الكرامة المفقودة، واسترجاع الحق المسلوب.
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مطالبة الشعوب باستقلالها، وقد اعترف المسؤولون وكان لثورة نوفمبر الدور الكبیر في 

الفرنسیون بأنهم یفضلون منح جمیع البلدان استقلالها، وهذا من أجل التفرغ للجزائر، والحفاظ 

 علیها لأنها تمثل لهم لؤلؤة مستعمراتهم.

 )1(االمینـــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــفتلهم ثورتن          ا  ـــــــــــــــــــــا مبتغانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونلهم ثورتن

لقد التحم الشعب الجزائري، ووحدوا صفوفهم أثناء الثورة التحریریة، خوفًا من التصدع 

 والإخفاق في تحقیق الهدف المرجو وهو الاستقلال.

 اــــــــــــــــــــه المنهج المستبینــــــــا بـــسلكن   ا         ــــــــــــلاص شتاتــــــــــجمعنا لحرب الخ

 )2(اـــــــــــــــــــــــــاسرة مجرمینــــــــــــــــــكن سمــــــــل        ا    ــــــــــــــــــــام الصفوف وقانـــــــــــولولا التح

لجزائري، وأن تحقق مثله الانتصارات والشاعر یتمنى بأن تقفو فلسطین خطى الشعب ا

 والبطولات:

 )3( !!السنینا -كما قد طوینا –وتطوي        ا     ــــــــــــــــــــفلیت فلسطین... تقفو خطان

لقد عقد الثوار الجزائریون مؤتمرًا تاریخیًا أسموه بـ"مؤتمر الصومام"، وهو نقطة تحول 

 لفضل في وضع أسس ثابتة لمستقبل الثورةفي تاریخ الثورة الجزائریة، مكان له ا

 اـــــــــان ثرنــــــــــــــــــــودك أیـــــــــــحفظنا عه   ا         ــــــــــــــــــــــام إنـــــــــــــــارك وادیك صومـــــتب

 )4(اــــــــــــــــــــــــــــفانطلقن ه،ــــــــــــــــــة ثورتــسیاس        ك، صمم شعب    ــــــــــام باسمـــــــأصوم
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سببًا في إدراج القضیة الجزائریة في الجمعیة العامة  1956و 1955وكانت أحداث 

للأمم المتحدة، ولقیت الجزائر تأیید ودعم الكثیر من الدول، وكشفت الأعمال الإجرامیة التي 

 تقوم بها فرنسا في الجزائر.

 اـــــــــلست وخمسین یوم اجتمعن      وكان لخمسٍ وخمسین نجوى    

 )1(اــــــــــــالأصم، وأرهف للسمع أذن    ي     ـــــــا المجمع الدولـــوأصغى لن

لقد حول الشعب الجزائري أسلوب المقاومة من السیاسة إلى العنف، ومن الملاینة إلى 

الاستعمار، ورفض  القوة والإضراب عن العمل، وعن الطعام، إنه التحدي، والوقوف في وجه

بدماء  التي أبت الخروج من هذه الأرض الطاهرة المسقیة ،الخضوع والاستكانة لهذه الجرثومة

 الشهداء الأبرار، فأقسم بذلك أبطال الجزائر بأن یواصلوا صمودهم وتحدیهم.

 ا شداداـــــفصام، وأضرب، سبع    ادا     ـــــارك شعب، تحدى العنــــتب

 اداــــــــــــة واضطهـــــــــة، تجرعه ذلــــــــــــــــــــــــا         غ الحیـــوأنف أن یستسی

 لا... یوفر للیوم زاداــــــــــــر عمی         اــــــــــــش النهــــــوأقسم، أن لا یعی

 )2(یا، ویبلوا اللیالى الطوال جلادا   ا      ـــــــــى المنــوأن یهجر النوم یلق

اصل أبطال الجزائر بطولاتهم حتى في بلاد العدو، حیث قام المهاجرون الجزائریون ویو 

، تضامنًا مع كفاح وطنهم. لكن وحشیة الشرطة الفرنسیة 1960بمظاهرات في فرنسا عام 

وغلها الشدید على الجزائر وأبنائها كان شدیدًا؛ حیث ألقت القبض على المتظاهرین ورمتهم 

 ا غرقًا.في نهر "السین"، فماتو 

 لاــفذاق العذاب الألیم الوبی اجر ذلا        ــــوا بالمهــــــــوكم ألحق
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 لا ــــفضائح جیشٍ یذوب غلی   ا      ـــــــــعلین صّ فیا عام ستین قُ 

 لاــــــا الدلیـــمو زرعوا، فأقمنهُ   ي أرضهم       ــــــویزارع الموت ف

 )1(عوا المذهل المستحیلاسل السین كم قذفوا من ضحایا؟ وكم صن

إذا كان الإنسان الجزائري قد حقق بطولات كثیرة أثناء الثورة، فإن الحیوان أیضًا قد أدى 

 دوره البطولي في تلك الفترة.

 )2(امرة الحیوان؟ـــــــــــمغى ــــــــأینس   ان      ـــإذا الشعر خلد أسد الره

لنقل الأسلحة والذخیرة إلى الجبال، فرغم لقد كانت البغال والحمیر الوسیلة الوحیدة 

صعوبة مسلكها، والثقل الذي تحمله فوق ظهرها إلا أنها تتحدي هذه الأثقال     

 والصعوبات، وتكمل مهمتها على أكمل وجه.

 ان؟ـــــــــــــا یستهــــــــــــل ببطولاتهــــال؟ أینسى الحمیر، وهـــــــــأینسى البغ

 !لانــــــــــــــلا، فیكبره الثقـــــــــــال ثقیــــــــو الجبـل، یعلـــــــــى البغـــــسلام عل

 )3(انـــــــــــــــــــــــت الجنبَ امع ثَ ـــى المعـــوعاش الحمار یقل السلاح، ویغش

أما الفئران فكانت تطلى من قبل المجاهدین، بالبنزین ویشعلونها، فتنطلق في 

ي هي ملك للمستعمرین الفرنسیین، فتتلف هذه المحاصیل، فتشعل المحاصیل الزراعیة الت

الرعب في قلوب الجبناء الفرنسیین، وفي الأخیر تنهى الفئران بطولاتها بالاستشهاد في سبیل 

 هذا الوطن.

 انــــفیخلع بالرعب، قلب الجب   ارًا     ــــــــــــــــــوبارك فأرًا... یوزع ن
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 )1(ا والهوانـــــالشق وقد عاف ذلّ      ا   ــــمً ویلقي الشهادة شهمًا كری

ى دوره البطولي، فقد كان الثوار یستخدمونه كوسیلة لتضلیل الجیش والعنز أیضًا أد

الفرنسي، إذ یعلقون على جبهاته مصابیح كهربائیة صغیرة، فیتراكض هنا وهناك، فیحسبه 

فیطوقهم الثوار في الاتجاه جنود العدو الجیش الجزائري فیصوبون إلیه طلقات ناریة، 

 المعاكس، أما العنز فمصیره الاستشهاد أیضًا.

 )2(انــــــــــــــــه بالأمــــــویخدع أحلاس   دًا     ـــــــــوطوبى لعنز یضلل جن

والكلب أیضًا قام بدور فعال، فقد روضه الثوار عدم النباح حتى لا یكشفهم، ثم إن 

لها تشعر بخطر وجود الطائرات التي تطارد المجاهدین في الحاسة القویة في الكلاب تجع

 الجبال، فیكثر بذلك هیجانها فیحتاط المجاهدون منها.

 )3(رانــــة بالطیــــــــــــــــــوى النمیمــاح، ویهــــــــــــــــــع النبــــــــــــر طبـــوللكلب یهج

الجزائر، استطاعوا في الأخیر تحقیق  فبعد الكفاح الطویل، والمعاناة التي كابدها أبطال

الهدف المرجو؛ وهو النصر والاستقلال، ورفرف بذلك علم الجزائر عالیًا في سماء هذه 

 الأرض التي سقیت بدماء ملیون ونصف ملیون شهید.

 )4(هـــــــــــــــــــه اللامعــــــــــــــــــــترفرف أعلامالي، ـــــــــولاح الخلاص، بحلم اللی

وینتقل الشاعر للحدیث عن ثورة أخرى خاض غمارها الشعب الجزائري بعد   

 الاستقلال؛ وهي معركة البناء والتشیید في الجزائر الحرة المستقلة. 
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صعوبة عن سابقتها، لأن البلاد بعد الاستقلال ه الثورة الجدیدة لا تقل خطورة و وهذ

 ن.كانت في حالة یرثى لها من الدمار في جمیع المیادی

 )1(العهــــــــــــــــــــــــــد، نبني سیادتنا الط      لا    ـــــــــــــــــــــــــــــا نشید صرح البـــــوقمن

 بعد وقد قدم لنا الشاعر نماذج من الثورات التي قامت بها الدولة الجزائریة الحدیثة

 ولة ببناء المنشآت الاقتصادیة.الاستقلال، فیبدأ حدیثه بالثورة الاقتصادیة، حیث انطلقت الد

 )2(د، ونعلي المصانع فیها ونبني    لا      ـــــــــــــــــــاد البـــــــــفقمنا نشید اقتص

المزارع المسیرة ذاتیًا؛ أي أن الفلاح یقوم  الثورة الزراعیة فقد اعتمدت على إقامةأما 

 بزراعة أرضه بمفرده.

 )3( !ىــــــــــــــــــوب الشرایین لا بالتمنبذ    ه...      ــــا أرضــــــــــــــــــــــــــویزرع فلاحن

وقد استرجعت الدولة الجزائریة أرضیها المغتصبة والتي اكتسبها الكثیر من أبنائها 

بفضل خیاناتهم أثناء الحقبة الاستعماریة، وقد أعادت الدولة توزیعها من جدید على 

 الزراعیة. الجزائریین في إطار الثورة

 )4(اــــا بشظایــــــاصبین شظایـــــــید الغ    ه      ــــــا طیرتـــــــــــــــا نجمع مــــــــــــورحن

فإذا كانت هناك ثورة في مجال الاقتصاد، فإن في مجال الفكر والثقافة ثورة أخرى 

عن    المتوارثة  على العادات والتقالیدهدفها تحقیق أصالة الشعب الجزائري، والحفاظ 

  الأجداد، بالإضافة إلى محاربة الجهل والأمیة والتخلف، والظلال الذي یتخبط فیه الشعب. 
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وقد أطلق الشاعر على هذه الثورة الثقافیة مصطلحات عدیدة منها: حرب الأصالة 

 ومعركة المستوى.

 هوم حرب أصالــــــــــــــــالی ص، فثرنا   لا   ــــــــــــــــــا لحرب الخــــــــا نتصرنـــإذا م

 هـــــــوس ونغزو الجهالــــــي النفــــــــنرب  وى    ـــــــــــــــة المستــــــــــــــــا لمعركــــــــــــــــــنهدن

 هـــــا الضلالـــــــــــمنهفترجف  قواما..  ة    ـــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــاننــــــــــــع إیمـــــــوتصن

 )1(هــــــا بوحي الضمیر احتفالــــــــــــــــأقمن     وإن ینصر الشعب حرب الضمیر 

ومن اهتمامات الثورة الثقافیة أیضًا محاربة الأخلاق الفاسدة التي سیطرت على ضعاف 

ه بالمرأة ویطیل النفوس، وقد استوردوها من الثقافة الغربیة؛ وأصبح الرجل كالخنثى، یتشب

 شعره، فیصعب التفریق بینه وبین الأنثى.

 هـــــــــــــــذا      ل، وأحلامــــه، والشعور الطـویــــــلا الابتــــــــــــــــــــــــــــــــــى رجولتنـــــوتأب

 )2(لهـــــى، تشیع الرذیــــــهیبافیس ـــــــخن ت     ــــــان ودبّ ـــــــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــتخنث ه

وغاب الحیاء وانتشرت الزنا وأصبح الرجل یتغنج بحواء دون خجل واستحیاء، وعمت 

 آفة الحشیش في أوساط الشعب.

 !لهـــح فضیـــــــــا، ودبـــــــدلالا، وغنجً ــــــــــــــــــــــواءه      افس آدم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 )3(هـــــــات وسیلـــــــــــــــــــــــــح للموبقـــــــــــــــــــــاع الشذوذ، وذاع الحشیش، وأصبـــــــــــــــــــوش
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وقد كان للمسجد الدور الكبیر في محاربة هذه الفواحش والموبقات، ونشر الوعي 

لحفاظ على القیم الروحیة والخلقیة اوالأخلاق الفاضلة في الأجیال الصاعدة، وذلك من أجل 

  المستمدة من الشریعة الإسلامیة.

 ا...ـــــاننــــــالص إیمــــــــــــــــتدعم خ     ا     ــــــــاعنــــــادر إشعــــامت مصــــتس

 )1(اــــــــــالنــــــــل لأجیـــــــــر السبیـــــــــــــــتنی     ل فج     ـــــي كــــدى فــــاجد للهــــمس

وقد اهتمت الجزائر المستقلة بتحقیق وحدة المغرب العربي؛ لأن ما یجمع بین هذه 

الدول شبیه بما یجمع العائلة الواحدة، لأن دینهم واحد ولغتهم واحدة، وعاداتهم وتقالیدهم 

 تشبه بعضها البعض، لذلك وجب التكتل بین هذه الدول تحت رایة الإسلام.

 )2(دىــــــول الهــــــــن رســــــه مـــالاتـــــد رســــــــر المستمـــــــــــــــــرب الأكبــــــالمغو ـــــــه

وقد شملت هذه الثورة السیاسیة أیضًا؛ فقد حاربت الدولة الأنظمة السیاسیة المستوردة 

 البناء.من الخارج كالشیوعیة، ورفضها رفضًا قاطعًا، لأن فیها تخریب وهدم أكثر من 

فاتبعت الجزائر سیاسة جدیدة استمدت أسسها من الدین الإسلامي، والواقع الذي 

 تعیشه.

 ادمـــــــــــن معول قاصف هــــــــــوم    م      ــــــر الداهـــــن الخطـــــــا مـــــــانـــأم

 مــــــن آثــــــــــــــــــــــــــــــــــب بمستورد آف      ا    ــــــــــــــــل الشبـــغزا المذهبیون عق

 المــــــــــــــــــى مذهب لیس بالسّ ـــــــإل       لامهم   ـــــــــــم دون إســـــــــو بهـوزاغ
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 )1(ء كما یصرف السم للطاعم ا         ـــــــــــــــــــة كالوبـــــــــــــــــــودسوا شیوعی

تخلصت من الاستعمار بصفة نهائیة، إلا أنه من واجبها  بالرغم من أن الجزائر قد

 الحذر من الأخلاق الفاسدة التي یقوم بنشرها هو والصهیونیة.

 اــــــــایــــــــون رعـا أن نكـــــــــــفكیفن     ا     ـــــــــــــون أخلاقنــــــن صهیــوصهی

 )2(اــــــایـــــه سبـــــي یدیـــــأخلاقنا فو      رًا     ــــــق مستعمــــل یحزن العتـــــوه

ومن المشكلات التي حاربتها الجزائر أیضًا زواج شبابها بالأجنبیات، لأنه وجد فیها 

 الثقافة والحضارة، التي لم یجدها في حواء الجزائر. 

فهذه الأجنبیة التي تراقص زوجها، ثم تذهب لمراقصة شخص أخر بلباسها الغیر 

قد جنت على نفسها بالجهل والتخلف من خلال  ،تعرض فیه مفاتنها الجسدیة الذيو  ،محتشم

 هذه الأعمال الدنیئة.

 هـــــــــــــــــة حضریـــــــــــال: مثقفــــــــــــــوق       ة   ـــــــــــــــــــــــــــــزوج بالأجنبیـوبعض ت

 وذاك... وتعبث عن حسن نیه          ذاــــــــــــــــــى وتراقص هـــــــــــــتراقصن

 هـــــــــــات الخفیـوتستعرض المغری      ى جوب دلالا    ـــال بالمینــــــوتخت

 )3(هـــــــــــــــــــــــــرة النرجسیــوتذهب للسه          اــــــــــــاح علیهــــــــــــى لا جنــوتتركن

الرجال الأجانب على فحول الجزائر  ي فضلنفسه بالنسبة للبنات اللواتوالأمر ن

المسلمین، وهذه المشكلة لها آثارها الوخیمة على أجیال المستقبل، لأنها تنكرت لأصلها 

 عنة.لفحلت بها ال
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 مـــــــــــــــلـمســت الـــــــــــــــــــــــلج أبدلـــــــــوبالع        اــــــــــــــــــــــــــــتهبلعا ــــــــــــــــــــــكن حواءنـــــــول

 !فهامت بمن... ما رمى إذ رمى   ا      ـــــــــــــــن قومهـــولم ترض بالفحل م

 )1(آ...ـــــــــــــاء الدمـــــــــــــوتلعن فیها الدم   لاً      ــــــــــــــــــــا لبنت تزیف جیــــــــــــــفسحقً 

غلاء المهور هو السبب الرئیسي في نفور الشباب عن   وقد ذكر لنا الشاعر أن 

الزواج، أو زواجه بالأجنبیات، وتفضیله "ماري" و"ریتا" على "مریم" و"زینب"، فباع بذلك بنت 

 الجزائر، واشترى بنتًا غریبة.

فبمجرد زواجه بهذه الأجنبیة فإنه سوف یطیر من الوكر الذي یعیش فیه ویفلت من 

 سوف تدخله في عالم نوراني، فتوفر له بذلك كل المتطلبات المادیة. ظلمات القبور، لأنها

 بالنفور -هـــــــــــى حبـــــــــــــعل –لاذ ــــــــف      اب غلاء المهور   ــــــــــــــــــوأجلى الشب

 زهورـــــــــــى زینب والـــــــــــــــــــ"وریتا" عل     ى مریم    ـــــــــــــــــاري علــــــــــــــــــوفضل م

 ورــــقبات الــــــــــــــــــن ظلمــــــــــــــوأفلت م     ح من وكره    ــــع الریــــــــــــار مـــــــــــــــــــط

 )2( !ــــى الأمورتباع وتشرى... فتقض       اعة سوق  ـــــــــــــــــــــات بضــــــكأنّ البن

ك شباب طائش غیر مبالي بالمسؤولیة، فهناك شباب منظم واعٍ متحمل إذ كان هنا

للمسؤولیة، متشبع بالدین الإسلامي، وفيّ لدم أجداده، غیر متنكر لأصله، رافض لتبعیة 

 الغرب، یصعب شراؤه من طرف المذاهب الغربیة.

 امـــــــــــــدین وروح النظــــــة الــــــــــوفلسف     ه    ــــلامـــــــــــــسوأشـــــــرب مـــــــن نبـــــع إ

 امـــــــــــالدین العظــــــــــداده الخـــــــــــــــــوأج      اده   ــــــــــــــــــر لأمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولم یتنك

 .105مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .108المصدر نفسه، ص: )2(
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 امـــــــالجهاب ــــــــــــــــویجري وراء السح     زى  ـــــــــــات یغـــــــــــــــــــــبالتبعی كــــــــــــیولم 

 )1(وامــــــــــــــــــــالســــــــــــه كــــدتـــــــــــــببخس عقی    رى   ــــــرى فتشــــــــــذاهب یغـــــــــــــــولا بالم

بالرغم من أن "مفدي زكریا" وصف الجزائر وصفًا دقیقًا، وتحدث عن بطولاتها 

 ا یعجز أمامها اللسان.أنه یعتذر لها لأنّ قیمتها وعلاهوأمجادها وانتصاراتها، إلاّ 

 ان؟ــــــــــــــــأي لســـــــلاك، بــــــــــــأغنى ع   ان    ــــــــــــــــــــــــــــــلادي، الأمــــــــــلادي، بــــــــب

 )2(انــــــــــــــــــــــــــي فیك سحر البیـــویعجزن   ى    ــــــــــــــه اللغــــــــــر عنـــــــك تقصـــــلالــج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .109مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
  .118المصدر نفسه، ص: )2(
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 ثانیًا: المعجم الشعري:

وتطورت اللغة الشعریة عند "مفدي  «لقد تنوع المعجم الشعري في "إلیاذة الجزائر"، 

    نطلاقة زكریا" تطورًا ملحوظًا، واكتسبت صیغه طابعًا جدیدًا، وتحرر خیاله وانطلق ا

واسعةً، ودخلت قاموسه الشعري مفردات وتراكیب معاصرة دلت على خبرته المكتسبة، ووعیه 

، ومن مظاهر تطور المعجم الشعري في )1(»الفني، وأصبح معجمه الشعري یلائم العصر

"إلیاذة" "مفدي زكریا" تأثره بالنص القرآني إلى حدّ بعید، فمعجمه الشعري یغلب علیه الجانب 

 یني.الد

وللتمثیل نورد لفظة "المعجزة" وهي كلمة مستقاة من معجم الدین الإسلامي، وقد 

ول الشاعر یوظف أول لفظة في مقدمة أ استعملها لیبین بها عظمة وأهمیة الجزائر، ولذا نجد

 مقطع للإلیاذة هي "الجزائر".

      فالكلمة التي تأتي في صدارة الكلام هي التي یكون لها صدى وقیمة عند 

 المتلقي، لذلك قدم لفظة "الجزائر" لیأتي بعد ذلك بصفاتها.

أیضًا یستعمل لفظة "مطلع" وهذه الكلمة تحمل معنیین على اعتبار كلمة "مطلع"  هونجد

 تدل على مطلع "إلیاذة الجزائر"، والدلالة الثانیة أنّ المطلع یرتبط بالمعجزات.

 ة من المعجزات، بل هي أول ومن هنا نفهم أن الجزائر في حدّ ذاتها معجز  

 المعجزات، یقول "مفدي" في هذه المقطوعات:

  )2(ویا حجة االله في الكائنات       جزائر یا مطلع المعجزات    

  .233مفدي زكریا شاعر النضال والثورة، ص:محمد ناصر:  )1(
 .19مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )2(
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والمعجزة لا یستطیع أحد تحقیقها إلا من كان في مستوى التضحیات التي قدمها 

شوكة المستذمر     الشعب الجزائري، والمعجزة التي قدمها الشعب الجزائري هي كسر

الفرنسي، وهناك أیضًا معجزات عدیدة حققها الشعب الجزائري خلال كفاح طویل، ونظرًا 

لأهمیة المعجزة التي حققتها الجزائر فقد كتبها "مفدي زكریا" وخلدها، ولام إخواننا المشارقة 

 یكتب عنها:لم الذین تجاهلوها و 

 !لد الطیبـــاروا على البـــــوج    ا     ـــــا على مجدنـــــفكم حسدون

 )1( !بــــا ولم تكتـــــــــــــوإن جحدوه    وكم بالجزائر من معجزات     

 كما استعمل لفظة "الجلال" وهي لفظة دینیة من القاموس الدیني الإسلامي قال تعالى:

 .)2(﴾تبارك اسم ربّك ذي الجلال والإكرام ﴿

 زائر، إذ یقول "مفدي زكریا": ونوفمبر أجمل عمل في حیاة وتاریخ الج

 )3(اـــــألست الذي بث فینا الیقین     ا    ـــــــــــــلالك فینــنوفمبر جلّ ج

 أیضًا في قوله: "الجلال"وكذلك نصادف لفظة 

 ات ــامخــــفتاهت بها القمم الش    لال    ــــــــاه فیها الجـــویا تربة ت

 )4(اتـــــاتنــــــا الفــــــــا بأسرارهــــفهمن       ال ــــا الجمــوألقى النهایة فیه

 ونجد اللفظة مجسدة أیضًا في قمم جبال الشریعة:

 

  .45مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
  .78سورة الرحمن، الآیة: )2(
 .70مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )3(
 .19المصدر نفسه، ص: )4(
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 )1(ةــــــــــویا هبة من هبات الطبیع      أیا ومضة من جلال الشریعة   

وارتباطها بالمجال الدیني الإسلامي حین یعتبرها هبة من  "الجلالة"فهنا تأتي صفة 

لطبیعة، وهذه الصفة جاءت مقرونة بجمال الطبیعة، وخاصة البیئة التي یستشعرها هبات ا

 الشاعر أمام قمم الجبال الشامخة یقول:

 )2(ةـــات ضلیعــــا راسخـــــالاتهــــكم    ة     ـــــلال الشریعــــــــــا كجـــــــشریعتن

والبدعة هي كل  ،ا "بدعة"كما وردت الجزائر مرتبطة بسیاق دیني أخر، وذلك باعتباره

لأن الجزائر ابتدعت أسطورتها المتمثلة في تحطیم  ،شيء خارج المألوف المتعارف علیه

 والبیت الأتي یوضح ذلك:  ،التفوق العسكري لأكبر الدول الاستعماریة

 )3(ادرـــــــــــقانع الــــــــا روعة الصــــوی   ر     ــــــــــــة الفاطــــــا بدعــــــر یــــزائــــج

ففي هذه البیت صفتان من صفات الجزائر؛ فهي بدعة خرجت من المتعارف علیه 

والمألوف وهي أیضًا روعة؛ إنّ الجزائر لیست فقط بدعة تثیر الانتباه ولكنها أیضًا روعة في 

منتهى السحر والجمال، وصفة الروعة تستمد دلالتها من البدعة، لذلك فإن هذه الفكرة تبدو 

قویة لأنه جعل الصورة تتحرك في سیاق دیني محض استمد مفرداته من المعجم الإسلامي 

 كالبدعة والفاطر والقادر.

رها وإیمان الشاعر وافتتانها     وفي هذا البیت كنایة دالة على جمال الجزائر وسح

 یقول:بها، حیث 

   )4(اـــــــــــالفكر نصح فیغمرنا ملتقى     وا   ـــباق فنصـــــاق بســــــــــــویلتف س

 .48مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .31فسه، ص:المصدر ن )2(
 .20المصدر نفسه، ص: )3(
 .26المصدر نفسه، ص: )4(
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. وقوله أیضًا في )1(﴾والتفت السّاق بالساق ﴿وهذا الاقتباس واضح من قوله تعالى: 

 "إلیاذته":

 )2(ةــــــزاد رقیقـــي المــائرهم فـــضم    از نخل     ــأعجـــائرین كــن خـــوم

ز نخل أعجاكأنهم  ﴿ومعناها من قوله تعالى:  هنا أیضًا أخد الشاعر الكلمة

 .)3(﴾خاویة

 وقوله أیضًا:

 )4(يــــدایة أذهب رجســـالهرق الأصالة طّهَرَ طبیعي         ونــــور وع

س أهل البیت د االله لیذهب عنكم الرجإنما یری ﴿وهذا البیت مأخوذ من قوله تعالى: 

 .)5(﴾ویطهركم تطهیرا

 وقوله أیضًا:

 )6(اظرةــــــــــــا نـــــى ربّهـــوه، إلـــــــــــــوج    اضرة     ــــــا النــــاتنــي قدس جنــوف

 .)7(﴾إلى ربها ناظرة رةوجوه یومئذ ناض ﴿ذة من قوله تعالى: والبیت كما نرى مأخو 

 ویقول في هذا البیت أیضًا:

 

 .29سورة القیامة، الآیة: )1(
 .28مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )2(
  .07سورة الحاقة، الآیة: )3(
 .35مفدي زكریا: المصدر السابق ، ص: )4(
 33سورة الأحزاب، الآیة: )5(
 .46مفدي زكریا: المصدر السابق، ص: )6(
 .23 -22سورة القیامة، الآیة: )7(
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 )1(فطار بها العلم... فوق الخیال...      ا   ــــــــــــــــــــــــــــالهــــوأخرجت الأرض أثق

إذا زلزلت  ﴿ففي هذه الجملة "أخرجت الأرض أثقالها" قام باقتباسها من قوله تعالى: 

 .  )2(﴾الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها

لقد وظف "مفدي" هنا هذا اللفظ دون أن یقصد معناه، فهو لم یقصد المعنى الموجود 

 لنفط والغاز...في السورة، وإنما یقصد به الخیرات التي تزخر بها الجزائر كا

 وهناك اقتباس أخر في قوله:

 )3(وات والأرض ملء شفائف شفا      ا   ــــــــــــــي السمـــا فــــــــــــــــــح االله مـوسب

 .)4(﴾سبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم ﴿وذلك من قوله تعالى: 

"مفدي زكریا" متأثر بالقرآن الكریم إلى ومن الأمثلة والنماذج التي قدمناها یتضح لنا أن 

حد كبیر، لذلك یقوم باقتباس مفردات أو جمل من الدین الإسلامي أو بالأحرى من القرآن 

 دون حرج أو خوف وهو الأمر الذي لا یمكن أن یجرأ علیه شعراء آخرون في ذلك الوقت.

یسه له       في نفس "زكریا" وتقدإذن فالنص القرآني یحتل مكانة سامیة ومقدسة 

 واضح؛ فكلما أراد التعبیر عن قدسیة وعظمة شيء أو مكان ما في نفسه قارنه بالقرآن.

لذلك یمكننا القول أنّ "مفدي زكریا" قد استفاد من القرآن الكریم، فوظفه في معجمه 

 الشعري، فأضفى على إلیاذته سمة متمیزة طبعت بطابع الخصوصیة والتفرد.

 .36مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .02سورة الزلزلة، الآیة: )2(
 .34مفدي زكریا: المصدر السابق، ص: )3(
 .01سورة الحدید، الآیة:  )4(
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المعجم الشعري في "الإلیاذة"؛ وهو استخدم "مفدي" لعناصر وهناك مظهر آخر لتطور 

الطبیعة؛ أي أن ألفاظ معجمه الشعري مستمدة من الطبیعة الجزائریة بالدرجة الأولى، ولا 

 طبیعة عند الشاعر بعدها.

قبل الثورة؛ لأنه كان یراها  -وصف الطبیعة –و"مفدي زكریا" لم یعرف هذا الغرض 

في أیدي نجسة، فلماذا یقوم بوصفها ویتغنى بجمالها، فقد كان بأنها مسلوبة ومغتصبة و 

اهتمامه واهتمام الجزائریین كلهم منصب في كیفیة استرجاع هذه الطبیعة أو بالأحرى أرض 

 الجزائر كلها.

لكن ما إن اندلعت الثورة حتى بدأ یتغنى بها وكأنّ عینیه تنفتحان لأول مرة علیها، أو 

ن قبل، لكن الفرحة باسترجاع هذه الطبیعة تبعث إلى التمتع بكل كأنه لم یكن یعیش فیها م

 ما فیها من جزئیات وكلیات، یقول "مفدي زكریا": 

 !ا بالثرىـــــالى یشیدّ السّمـــــــــــتع     سل الأطلس الفرد عن جرجرا     

 رىــع القهقـــلا یرجــــــــــــــــــجدا فتق      ه    ـرا، تنافســــــــــــال كبـــــــــــــــــــــــفیخت 

 راــــــــا أخضـــــــــــح أزرقهــــــــــــفأصب      ه    ـــــــــاء بــــــــــــــــــــه السّمــــــــــتلون وج

 )1(ا الذرىــــــــــــــــــــــــــــا، فتسخر منهـــــــــــــــــه، خشوعً ــــــــى قدمیـــــــــوتجثوا الثلوج عل

فالشاعر في هذه المقطوعة یتحدث عن جبال "الأطلس" الشامخة، التي تتعالى لتربط 

زرقة السماء  الأرض بالسماء، وهي تتنافس فیما بینها أیها یكون أعلى ذروة، حتى أنّ 

لانعكاس خضرة الذرى على السماء والثلوج تجثو عند قدمیها أصبحت خضراء؛ وهذا 

رى لا تقابل خشوعها إلاّ بالسخریة والاستهزاء، و"مفدي زكریا" لم یوظف خشوعًا، بینما الذ

الطبیعة في إلیاذته من أجل المتعة الجمالیة، وإنما كان توظیفه  لها لغرض آخر، وهو إبراز 

  .24مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
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الذي قدمته أثناء الثورة التحریریة؛ فقد وقفت إلى جانب الإنسان الجزائري في مجال الدور 

 كي نوضح ذلك نتقدم هذه المقطوعة:الثورة والمقاومة؛ ول

 اــــــه والفتونـــــــــــــــــــى غوایتـــــوأنه            ا   ـــــــــــــام ملوان ملّ المجونــــوحم

 ائمیناــــــعن المُسْتحمات، والع           وفضل خوض الحمَام، بدیلاً    

 اــــــا یلاقى المنونـــصبح دِریً فأ           ا لحلو الأماني    ــوقد عاش دربً 

 اــــــــفصار لصید الذئاب كمین          اب     ـــــا والذئــــوكان كمین الضب

 ائریناــــــــــــي الثـــففجّرت العزم ف           ه، ثورات الهوى    ــــــــوغاضت ب

 لِ، فكان الرّصاص القِصاصُ الضمینا      ا         ــــــــي الجبـــــــــــه فـــــــــــوأعلن توبت

 اـــــــــــــفأقسم أن لا یخون الیمین            دا   ـــــــــي الفــــــــــــــومدّ الیمین لداع

 اــــــار السنینــــــوینفض عنه غب          لاهي     ــا المـــوشمرّ یرفض دنی

 وكان الجلال علیه ضنینا          ال علیه جلالا     ــــوأضفى الجم

 )1(هي الأرض... أرض الجزائر... مهما     غوت، وصَبتْ... أبدا... لن تخونا

فالشاعر هنا یتحدث عن حمام ملوان؛ الذي كان مكانًا للعشاق، ومرتعًا للضباء، وما 

بذلك إن اندلعت الثورة حتى أعلن توبته وأصبح مرتعًا للثوار وعملیاتهم الجهادیة، فهو یُشبه 

 الإنسان، فقد قام بدوره في الثورة والفداء ولم یخن بلاده یوم احتاجته.

 یقول "مفدي زكریا" أیضًا:

 !قضى العصر یصنع أسد الشرى    ذي    ــــــــــي الـــــــــــــــلس الأزلـــــــو الأطــــــه

 .29مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
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 )1(ي الكون هذا الورىفتصدع ف  اده        ـــــــــــــــــــــــــــــوتسمو بأوراس أمج

فهو یتحدث هنا عن جبال الأطلس التي أفنت عمرها في صناعة الأبطال الذین فجروا 

الثورة، وفاجؤوا بها العالم، بالإضافة إلى أنّ هذه الجبال كانت أیضًا بمثابة بیوت للثوار 

 الجزائریین. 

بال وهي ویتحدث الشاعر أیضًا في نفس المقطوعة عن دور آخر قامت به هذه الج

 توحید بلدان المغرب العربي.

 أما وحّدَ الأطلس المغربي معاقلنا؛ بوثیق العرى؟؟

 را؟؟ــــا الأعصــــــــــــفطوق تاریخن    له    ـــلاســــــــــــــــا ســـــــــــــــــا طوقتنـــــــــأم

 )2(د مؤتمرا؟؟ـــــــان یعقــــــــــــــــــفهل ك     م   ــه انتظمت قمـــــــــــــــــــــــم فوقــــــوك

وقد كان لهذه الطبیعة الدور الكبیر في صحة دین شاعرنا ولولا لضل الطریق، ویعترف 

 بذلك شخصیًا، إذ یقول:

 )3(!ا صح دیني        وما أن عرفت الطریق لربي...ـــالك مــــــــــفلولا جم

ذة" "مفدي زكریا"، فهي زائر مبثوثة في "إلیاومما تقدم نستطیع أن نقول بأنّ طبیعة الج

طبیعة وطنه، وغرامه، وافتتانه بها، وكأنه لم یر الجمال إلاّ فیها، وما زاده تعلقًا  تصور لنا ب

بها هو الدور الذي قدمته أثناء الثورة من مقاومة، فهي تشبه بذلك الإنسان الجزائري الوفي 

 لأرضه ووطنه.

  .24اذة الجزائر، ص:مفدي زكریا: إلی )1(
  .24المصدر نفسه، ص: )2(
 .21المصدر نفسه، ص: )3(
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ا شعریًا آخر؛ وهو المعجم الثوري، وذلك من أجل وقد وظف "مفدي زكریا" معجمً 

 ونیل الاستقلال. ین، وقوتهم، وإصرارهم على الثورةالتعبیر عن روح التحدي لدى الجزائری

ومن هذه الألفاظ نذكر: (الفائر، الثائر، الدماء، الرصاص، جمرا، جریح، حرب، 

نهزم، تقاوم، السیوف،  البطولات، المجازر، الصراع، حارب، فجّر، تحدي، فلا نأنف أن

 الرماح، نار، نأبى، جزائرنا الثائرة... وغیرها من الألفاظ. 

وقد اختار الشاعر هذا المعجم الثوري كي ینقل لنا الحالة التي یعیشها الشعب  

الجزائري، ویصورها لنا تصویرًا كاملاً، ویعرف من خلالها المتلقي عظمة الثورة       

 الكبرى، وعظمة شعبها.

علا قد حقق هذا المعجم ما كان یصبوا إلیه الشاعر؛ وهو الثورة، والتخلص من قیود وف

 السیطرة الاستعماریة، وهذا ما نجده حقًا في أبیات "الإلیاذة" وخاصة في البیتین الآتیین:

 !رـــــــلع فجــــــــــــــــــمط  -رـــنوفمب –اة، وكنت ـــــــــــــر مجري الحیــنوفمب

 )1(ألست الذي بث فینا الیقینا؟   ا    ـــــــــــــــل جلالك فینــــنوفمبر ج

فمن خلال هذین البیتین یبین لنا الشاعر أنّ أول نوفمبر هو یوم عظیم بالنسبة 

للجزائریین، بل للجزائر كلها، فهو نقطة تحول في حیاتهم، فقد نقلهم من حالة خضوع 

وثورة على المستذمر الفرنسي، وكأنّ نوفمبر بالنسبة للشاعر واستكانة وسیطرة إلى حالة تمرد 

یساوي الاستقلال الوطني، وإقامة حكومة جزائریة ذات سیادة، وهذا إن دل على شيء إنما 

 یدل على إیمانه العمیق بالثورة، وتشبثه بالحریة.

إذ وظف وفي الأخیر نستطیع القول بأنّ: المعجم الشعري قد تنوع في "إلیاذة" الجزائر، 

الشاعر "مفدي زكریا" مفردات القرآن كرسالة عظیمة هدفها تحریر الإنسان الجزائري من قیود 

  .70 -69مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
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الاستعمار والظلم والطغیان، بالإضافة إلى توظیفه الطبیعة الجزائریة التي وقفت إلى جانب 

من  الثورة منذ اندلاعها حتى الاستقلال واستخدامه أیضًا للمعجم الصوري الذي استمد ألفاظه

 الواقع المعیش.
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 شعریة المطالع واللازمة:ا: ثالث

 إن القارئ للوهلة الأولى یلاحظ التكرار الموجود بین مقاطع "الإلیاذة" والمتمثل في: 

 اــــشغلنا الورى، وملأنا الدن

 لاةــــــالصــــــــــــــله كـبشعر نرت

 تسابیحه من حنایا الجزائر

لق علیه باللازمة الشعریة، فهي بمثابة حلقة ربط فنیة بین مقاطع وهذا التكرار یط

"الإلیاذة"، وقد كررها الشاعر مائة مرة وهي تحمل في ثنایاها دلالات نفسیة وانفعالیة؛ أي أنّ 

المواجع قد ترسبت في روح الشاعر وأصبحت الآهات لا تبرح مخیلته، فعم الشعر بذلك ربوع 

الحق، وإبطال الباطل، وطرد الغزاة من الجزائر، لذا فهو ترتیل الوطن، من أجل إعلاء كلمة 

وتسبیح، لتحقیق الاستجابة مثل: دعاء المؤمن، وهذا إن دلّ على شيء إنما یدل على 

 عبقریته وبراعته في النظم ومقدرته اللغویة، بالإضافة إلى إیمانه وتشبعه بالدین الإسلامي.

م مساهمة كبیرة في توكید المعنى السابق وترك إن تكرار هذه اللازمة الشعریة قد ساه

الجو العام؛ أي جو البدایة یطغى على كل أجزاء "الإلیاذة"، كما حافظت أیضًا على الأجواء 

الحماسیة العامة للنص، وكانت تحفظ الشاعر من حین إلى أخر أن لا یترك مجاله وأن یبقى 

النفس في كل عشرة أبیات ولا یصاب  على النفس العام لجو البطولة، كما ساعدته في تحدید

الإجهاد، وقد ساهمت أیضًا في ربط أجزاء "الإلیاذة" وتماسكها ضمن دائرة إیقاعیة     

واحدة، وكأنها قالب فني متكامل في نسق شعري متناسق، تجعل القارئ لها یحس بأنها وحدة 

لكنه یستبدل نكهته و  ،بنائیة واحدة، ووحدة موسیقیة ذات إیقاع واحد غیر متجدد مظهرًا

 وطعمه الداخل في الحدث.
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ویكننا أن نقول بأن اللازمة عند "مفدي زكریا" شيء حلو یتلذذ بتكراره، بالإضافة إلى 

أنها إحدى الأدوات الفنیة الأساسیة المعتمدة في "الإلیاذة"، وتكرارها یحدث نوعًا من توقع 

ن ورائها من أحداث، فقد جعلها أداة القارئ للأحداث والوقائع، فیصبح شغوفًا بما سیأتي م

فاعلة داخل نصه الشعري، فوظفها توظیفًا دقیقًا وأصبحت أداة جمالیة تحرك نصه الشعري 

وتمنحه فاعلیة وتأثیرًا في نفس المتلقي والمستمع، فأصبح یعیش هذه الحدث الشعري حتى 

 وإن لم یشارك هو فیه.

ء أمته، وبعث الهمة وكشف الواقع المزیف كما یمكن أن نعتبرها قوة فاعلة لإیقاظ أبنا

   من طرف المستعمر، وكأنه بتكرار هذه اللازمة یرفض هذه الاستعمار الموجود في 

الجزائر، لذلك فهي وسیلة للإلحاح والتأكید على ما في ذهنه لإصلاح الجزائر، فهو بذلك 

 یعلي من قیمتها وشأنها.  
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 ا: قوة الإیقاع:رابع

وهو موسیقى ناتجة عن وسائل  «مأخوذ من وقع اللحن أو الغناء،  في تعریفهع الإیقا

متعددة أهمها التكرار، تكرار كلمات معینة أو متشابهة أو حرف أو حرفین معینة متعددة 

، فالإیقاع هو الموسیقى الناتجة عن الوحدات والألفاظ المتكررة داخل )1(»المخرج أو متقاربة

قاع الشعري مرتبط بالإیقاع  الموسیقى أو في الرقص فهو شيء فالإی «الخطاب الشعري، 

 .)2(»واحد

  إن الإیقاع عنصر من أهم عناصر الشعر، فهو ناظم للموسیقى داخل النص 

       الشعري، كما هو البعد الجمالي البارز في أبیات القصیدة والسریع إلى نفوس 

إلى نفوسنا ما فیه من جرس الألفاظ  فللشعر نواحي عدة للجمال، لكن أسرعها «المتلقین، 

كل هذا هو ما نسمیه بموسیقى لمقاطع وتردد بعضها بقدر معین، و وانسجام في توالي ا

 .)3(»الشعر

ذا ما لقد حفلت الإلیاذة بموسیقى مشحونة تعكس تجربة الشاعر النفسیة والشعوریة، وه

نة متعارف علیها عند التي لا تحدد عن طریق بحور معی « یسمى بالموسیقى الفكریة...

 .)4(»الشعراء، وإنما عن طریق موضوع القصیدة وحالة الشاعر النفسیة

لدراسة الإیقاع في الشعر یقتضي دراسة التكرار منها تكرار القافیة وتكرار الألفاظ 

 والحروف، وحتى المحسنات البدیعیة، وهذا كله ضمن الإیقاع الذي یقسم إلى قسمین:

 

 .294یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص: )1(
، 2006، ربیعة الكعبي: العروض والإیقاع في النظریات الحدیثة للشعر العربي، مركز النشر الجامعي، تونس )2(

 . 333ص:
 .293یحي الشیخ صالح: المرجع السابق، ص: )3(
 .295المرجع نفسه، ص: )4(

 
85 

                                                      



 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

 ) الإیقاع الخارجي:1

فالإیقاع هو حركة  «یقاع على الأوزان والقوافي ناتج عن تكرار التفعیلات، وهو إ

 .)1(»الأصوات الداخلیة التي تعتمد على تقطیعات البحر أو التفاعیل العروضیة

 فالشاعر "مفدي زكریا" في إلیاذته جاء الإیقاع محدد لكنه متنوع، كما جاءت التفعیلات

مع الأبیات الشعریة، وحتى الألفاظ مناسبة مع موسیقى الشعر  متكررة، لكن الإیقاع متماشیًا

ولأبیات القصیدة، رغم أن "مفدي زكریا" ركزّ على بحر واحد معین وردده كل مرة متماشیًا مع 

حالته الشعوریة الداخلیة، فإیقاع بحر المتقارب هو یقرب المعنى من الإصرار والتحدي 

ار قد عكس صوتًا یتغنى بالحریة والوطن، وعلى فأعمال وقید الاستعم ،وتداخل الأصوات

 وزن المتقارب یأتي التحدي والإحساس بالمعاناة في قول "مفدي" في المتقارب:

  دــــــي بلیـــــــد، غبـــائح جُنـــــــدي فضـــــــأعیوخمسا ا أربعین ـــــفی

//0/0 //0// /0/0 //0/0 //0// /0/0 //0/0 //0/0 

 فعولن فعولن  فعولن  ن  فعولفعول لنفعول  فعو   فعولن

  هودـــــا كضمیر الیــــــعدیم الحی لــــــــلاس جیش عمیــوأثام أح

///0 //0/0 //0/0 //0/ //0/0 //0/  //0/0  //0/0  

 فعولن  فعولن  فعول  نفعول فعول ولن  فعولن  فع لنفع

 يـــاء الغوالـــــذكریات الدم ویا

//0/0 //0// /0/0 //0/0 

 فعولن  فعول  فعولن فعولن

  .315عز الدین إسماعیل: الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، (د، ت)، ص: )1(
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 )1(ديــــملء نشی كــأفیضي جلال

//0/0 //0 / //0 / //0/0  

 نفعول   فعول  فعول فعولن

إن استخدام البحر الواحد وهو بحر المتقارب من طرف الشاعر یأخذنا إلى استخلاص 

س نتیجة واحدة بأن الشاعر كان بحاجة إلیه لیرفع صوته في تقارب مع الصوت والإحسا

الإلیاذة، وهذا راجع لخفة وقعه  من نص ةبالمائالمتدفق، فبحر المتقارب یشكل نسبة مئة 

م الحركة ف منذ القدیم بأن خفیف الوقع یلائمعرو  «وتماشیه مع المعني والألفاظ، كما أن 

 .)2(»تقریبًا لجمیع الأغراض الرشیقة الحماسیة ریعة، ومناسبتهالدورانیة الس

   وقعًا تناغمیًا  «حر المتقارب فعولن فعولن، فعولن، قد أحدثت كما أن تفعیلات ب   

رائعًا، كما أنّ هذه الرشاقة التناغمیة لوقع الموسیقى الخارجیة التي یحدثها البحر یساعد 

  في الأذن التي تؤثر بوقعها التناغم  ،الشاعر على أن یعطي النص نوعًا من الغنائیة

 .)3(»العربیة

ي الخارجي للأبیات أحدث للقافیة یر الذي خلق على المستوى الإیقاعإنّ الانسجام الكب 

والتي ظهرت  ،عن حرف الروي نشائیًا تتقاسمه مع الوزن، فتحدث أصواتًا ناجمةً إیقاعًا إ

بشكل مكرر في الإلیاذة، ففي المراتب الأولى لتكرار الروي هو حرف الهاء، ثم تلیها حرف 

فكل هذه الحروف جاءت لتعكس لنا حالة الشاعر الراء، وحرف السین، وحرف النون، 

ونفسیته، وهو یعتبر في حالة حماس وفخر لیشد الهمة ویؤثر في سامعیه، فقد هزّت وأطربت 

 ومن الأمثلة لحرف الروي الراء ما یلي: النفوس بصوت شجي فیه نبرة من التحدي.

 .63) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .98ائر، ص:) بلحیا الطاهر: تأملات في إلیاذة الجز 2(
  .98) المرجع نفسه، ص:3(
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 ى السرائرــــد ابن زیان تبلوعنتلقف رایتـــــــــــــــك ابن الجـــــزائـــــر          

 ائرــــــــــــن فهبّ لنصرتهم كل ث       ائرو   ــــــــــــــــــــة الثــــــــوهب الزعاطش

 ات الشهید فداء الجزائرـــــــــــــــــام، فمــــــــــــــــــــــــان سخف اللئـــــــــــتحدى ابن زی

 )1(ام الصراصر؟ویحني جبینا أم      وهل یخفض ابن الجزائر هاما   

فتكرار حرف الروي الراء في الكلمات: (السرائر، ثائر، الصراصر) أدى إلى إیقاع یتسم 

الذي ساهم في رسم موسیقي، فهو حرف مجهور ي، وهذا ما أحدثه حرف الراء بالتحد

ة في أذن كون أصواتًا رنانوالصوت فیه یكون واضحا والنطق به یحدث تكرارًا في الصوت، فیُ 

 المستمع العربي.

ى فیها "مفدي زكریا" حوادث ، فخیر مثال مشهد السینیة التي رثأما تكرار حرف السین

  :م والتي مطلعها1945ماي  08

  ضحایا المذابح في یوم نحس      وخمس     نـي أربعیـــــــولم ننس ف

 ي غیر عرس ـــا نصفق فــــوقمن    اء اغترارا      ــــــــــــــــــــطربن مع الحلف

 !ا أيّ درســــــــــــــــــــــودرس لقادتن      ا    ــــا علینــفكانوا مع الغدر، عون

 ات جرس ـــــوقالمة للشعب، دق    ف      ـــازرهم بسطیـــــــمج انتــــــــــوك

 ق میت حســــي العمــــوأیقظ ف  ى        ـــــــــــا توانـــــــــــــــــشعبً  ادر ستلوهزّ 

 لّ لُبســــا كــــــــــــــــــــفبدّد لون الدم     ا     ــــــــــــــایــــــــــــــــــــیشیاري الثنأ وعلمنا

 اع فباءت ببخســـسراب الضیّ      ا     ـــــــــــــــــــــــــــــتلاحق أقلامن انتـــــوك

 .52:) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص1(
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 وهم، بین صراخ وهمســـــمع ال     ا    ــــافح أجزاننـــــــــــــــــــتك انتــــــــــــــــــــوك

 ر خرســــــــــــــــة غیـــــــــألسن قوأنط     صوت الرصاص اللّغى     فعطل

 )1(ل رجســـــطریق التخلص من ك    ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــتعبد أكبادن امتــــــــــــــــفق

، لبس، ار حرف الروي هو السین في الكلمات: نحس، عرس، درس، جرس، حستكر 

م یتلائلى فرض الإیقاع الخاضع لحروف الهمس والذي بخس، همس، هرس، رجس، أدي إ

راب، وموت، وتقتیل، وفوق ذلك حدیث الحزن والشقاء ، ومن جهة أیضًا مع الأحداث من خ

     ن حرف السین من الحروف أعطي إیقاع موسیقى في أذن المستمع العربي، لأ

المتلقي فتهزّ من نفسیته  الصفیریة، فتكرارها یؤدي إلى إحداث صوت صفیري في أذن

 ومشاعره.

ومن هنا نستنتج أن التكرار الخارجي قد ساهم في تقویة الدلالة وبین الحالة النفسیة 

افي أي یشكل للشاعر، فقد تحرك من خلال أفاعیل نفسه فاستطاع من خلال الأوزان والقو 

الحركة النفسیة  «ویحدث إیقاعًا متناسبًا مع حالته الشعریة وتجربته الفنیة، وذلك راجع إلى 

الإیقاعیة التي تلح علیه فتجعله ینقص من التفعیلة حركةً أو ساكنًا أو یضیف إلیها ساكنًا أو 

 .)2(»حركةً وساكنًا

 ) الإیقاع الداخلي:2

ار الحروف وتكرار بعض الأسالیب؛ كالاستفهام وهو ناتج عن تكرار الألفاظ وتكر 

والنداء، بالإضافة إلى المحسنات البدیعیة، فلا معنى لإیقاع خارجي دون إیقاع داخلي، ففي 

شعري، وهو إیقاع الإیقاع الداخلي تتكرر الحروف فتشكل لنا موسیقى داخلیة في النص ال

 یؤثر في المتلقي.

 .62فدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:م) 1(
 .317، ص:في النقد العربي عز الدین إسماعیل: الأسس الجمالیة )2(

 
89 

                                                      



 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

رت كثیرًا في "الإلیاذة" والتي عكست التجربة الفنیة فبدایة مع تكرار الألفاظ والتي تكر  

للشاعر وحالته الداخلیة، فالتكرار یحمل بعدًا صوتیًا والذي یتجلى في الخطاب الشعري، كما 

هو عنصر إیقاعي بالدرجة وجرس موسیقى یترك أثرًا في نفس المتلقي، فموسیقى الشعر 

صیدة، بحیث تضع المستمع في جو القصیدة إعداد المستمع نفسیًا لولوج عالم الق «وظیفتها 

 .)1(»وموضوعها، مما یساعده على تحلیلها وتفهمها فكریًا، وعلى معایشة الشاعر شعوریًا

وهذا ما وجدناه في "الإلیاذة" من خلال التكرارات التي تحدث الموسیقى والإیقاع 

ن مئة مرة، وهذا دلیل أن الداخلي ومن بینها تكرار الألفاظ، فلفظة "الجزائر" قد وردت أكثر م

الشاعر أكثر تمسكًا وتعلقًا بوطنه وأكثر إعجابًا بجماله وروعته، فكما هي موطن المعجزات 

 ولتحدیات، فهو موطن الحسن والبهاء والجمال.

أنّ یصور لنا الجانب  لفظة "الجمال" أكثر من عشرین مرة، فالشاعر أراد كما وردت

ي جمال الجزائر بكثرة، فهي نفعال، فقد أنشد فهشة والاللجزائر، فیثیر جانب الد الجمالي

 فیها: -مفدي زكریا -الجمال وهي التي تسكب الجمال، فیقول 

 لام لقلبيـــــــــــویا من حملت الس     ایة حبي    ــــــــــــــــــــــــــــــا حكــــــــجزائر ی

 اء بدربيــــویا من أشعت الضی    ویا من سكبت الجمال بروحي     

 )2( !وما أن عرفت الطریق لربّي...  ي       ــا صحّ دینــــــــــــــفلولا جمالك م

إن هذا الجانب التكراري یدل على أن "مفدي زكریا" مفتتن بجمال الجزائر، لذلك 

صوّرها بأحسن صورة وأحلى حلة، وكذا التعلق الشدید للشاعر بوطنه دلیل على الحب الكبیر 

فائدة  «سن في وصفها من خلال الجوانب التكراریة، فتكرار لفظة "الجمال" كانت لها له، فأح

  .297) یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص:1(
 .17ر، ص:) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائ2(
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صوتیة ونغمیة، فاللفظة مكونة من أصوات یكون في تكرارها تردید للأصوات ذاتها، فیساعد 

 .)1(»ذلك على خلق جو نعمي لا ینفصل عن المعنى

وجو نغمي  ،ع موسیقى، كما صنفقد ساعد هذا التكرار على تقویة المعنى والدلالة

تماشى مع أحاسیس الشاعر العمیق، فكانت الجزائر هي الكلمة المفتاحیة، كیف لا وهي 

 الثورة بكاملها.

وقد تكررت كلمة الثورة أكثر من ست مرات، وهذا ما عرفته الجزائر في السابق، كما 

أجل رفع عاشت ثورة حقیقیة، ثورة شعب مناضل ومكافح، وقدم أبناؤها تضحیات جمة من 

 رایة الجزائر، وهذا ما جاء في قول "مفدي":

 ادي الثائرــــــــــــان       وفي شعبها الهــــــــــــــویا ثورة حار فیها الزم

 )2(ائرـــب فقامت على دمها الف  و     ـــــــــــا الخطــــویا وحدة صهرتن

وجعلها تتماشي مع إیقاع فالشاعر عمد إلى تكرار الألفاظ نفسها بفضل انتقائه لها 

الحروف، فخلق لنا إیقاعًا صوتیًا مناسب لتكرار الألفاظ، فشكل لنا موسیقى داخلیة تطرب 

   الإیقاع الصوتي هو التلوین الصوتي الصادر عن الألفاظ  «سامعها، فمعروف أن 

فت وقد عر ، فالتكرار هنا خلق لنا نوع من التناغم وطبع جو من الموسیقي )3(»المستعملة

القصیدة بتكرار كثیف الألفاظ والتي أفرزت هده الأخیرة دلالة نفسیة تماشت مع التجربة 

     الشعریة لمفدي زكریا والتي عبرت عن وطنه وحبه لبلاده ودینه وتعبیرها على غدٍ 

أفضل، فكل لفظة كان لها وقعها الخاص في "الإلیاذة"، فعبرت عن عدة جوانب وعن أسرار 

 ذه الألفاظ إیقاع خاص بكل ناحیة من نواحي القصیدة.وأسرار، فكان له

 .237ص:، 2010، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1طعهود عبد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي الرمة،  )1(
 .16:) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص2(
  .315عز الدین إسماعیل: الأسس الجمالیة، ص: )3(

 
91 

                                                      



 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

فكما كان للألفاظ إیقاع خاص كانت للحروف إیقاعات خاصة، فتكرار الحروف ساهم 

في بناء نص "الإلیاذة ومنها حروف الجر وحروف العطف، فأدى هذا التكرار إلى ربط 

ي جاء لتكرار الجوانب وانسجام وثیق بین الأبیات، ومن الحروف المكررة حرف "الواو" الذ

 للجزائر في قوله:الجمالیة 

 جزائر یا بدعة الفاطر       ویا روعة الصانع القادر

 احرــــــــــــــــــارون بالســـــــــــــــــتلقب ه    ا     ــــــــــن وحیهـــا بابل السحر مــوی

 اضرــــــــــــــــــــــالغیب بالحه ـوأشعل       ان   ـــــــــا الجنــار منهــــا جنة غــوی

 افر ـــــــــل ویسبح في موجها الك    ا      ـــــــا الجمـــــا لجة یستحم فیهـــوی

 )1(اعرــــــــــــــــــــــة الوحي للشــــــــشراقوا       ویا ومضة الحب في خاطري   

عان لربطها بالواو، فجاءت فالشاعر أراد أن یعبّر عن مشاعره في كل المفردات فاست

العواطف متسلسلة ومتتابعة، فأخذ یصف ذلك الجمال بإعجاب شدید من خلال بث صور 

  مال واكتشاف ة الكبیرة في الإطلاع على هذا الجحیة وإیحائیة تترك في المتلقي الرغب

ت أسراره، فقد عمل حرف "الواو" على ربط المشاعر، فكان الخطاب قویًا مشحونًا بالدلالا

 والصور.

ومن الحروف المكررة أیضًا حرف "الفاء" الذي یدل على الترتیب والتعقیب، وقد 

 التصقت بالكلمات وقد وردت في قول "مفدي":

 امخاتـــــــا القمم الشـــفتاهت به   لال       ــــــــــــــــا الجــــــــویا تربة تاه فیه

 اتـاتنـــــــــــــا الفــــــــــــــفهمنا بأسراره     ال     ـــــــــــــا الجمــــــوألقى النهایة فیه

  .16) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
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 )1(اةــــــــــــــفأهوى على قدمیها الطغ      ان    ـــــــــــــا الزمــوأهوى على قدمیه

فهذه "الفاء" قد عملت على ربط المعاني بعضها ببعض، فالتصقت بالأفعال وعملت 

فعطفتها كما عطفت الكلمات وتماشت  ،س الشاعرعلى خلق نغمة محددة وربط أحاسی

العاصفة مع الموسیقى، كما جاء التكرار أیضًا في بعض المقطوعات الشعریة كحالة خاصة 

لتوكید المعنى وتقویته وإعطائه جمال فني، وعلى سبیل المثال اللازمة المكررة مائة      

تحفظ الشاعر من حین نص وكانت فاللازمة حافظت على الأجواء الحماسیة العامة لل «مرة، 

 .)2(»إلى أخر على أن لا یترك مجاله

  وقد وردت في قول "مفدي": 

 اــــــــــشغلنا الورى وملأنا الدُّن

 لاةـــــــــــــــــــه كالصــــبشعر نرتل

 )3(تسابیحه من حنایا الجزائر

ست بذلك فجاءت اللازمة مصاحبة، لكل مقطع، فصاحبتها الأصوات الداخلیة فعك

، فتكرارها زاد المعنى قوة ودلالة مع إیقاع مناسب لهذا الحس المرهف، كما تجربة الشاعر

عطائه صبغة فنیة... كما جاءت اللازمة لتبقي على لتوكید المعنى وإ  «جاء هذا التكرار 

لأنا الدنا" هو إیقاع غیر النفس العام لجو البطولة، فهذا الإیقاع المكرر "شغلنا الورى وم

ل في عمق الحدث كلما تبدل الجو رًا، ولكنه یستبدل نكهته وطعمه الداخمظهتجدد م

 .)4(»الآتیة لترمیز والواقع كما كان الورائیةستلحاق الصور با

 .15الجزائر، ص:) مفدي زكریا: إلیاذة 1(
  .99) بلحیا الطاهر: تأملات في إلیاذة الجزائر، ص:2(
  .18) مفدي زكریا: المصدر السابق، ص:3(
  .99) بلحیا الطاهر: المرجع السابق، ص:4(
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فاللازمة رغم تكررها مائة مرة إلا أنها تستبدل طعمها في كل مقطوعة شعریة، فتحسس 

متغیر مع الحدث، فتثیر في السامع  المتلقي أنها غیر متجددة ولكن هي في الداخل إیقاع

رنینًا طربیًا وكذا الدهشة والانفعال، كما تؤكد على المعنى وتزیده جمالاً وتشكل للمتلقي 

صوتًا واضحًا صاخبًا، كما ساعدت اللازمة في تقویة المعنى وتوكیده ساهمت المحسنات 

المحسنات: الطباق البدیعیة في تكوین التناغم الموسیقى داخل الأبیات ومن بین هذه 

فتكراره یحدث إیقاعًا وموسیقى مشحونة أطربت سامعیها، بالإضافة إلى تقویة  والجناس،

 المعنى وتأكیده.

تشابه الكلمتین في النطق  «فالجناس عنصر من أهم عناصر البنیة الإیقاعیة وهو 

د یكون واختلافهما في المعنى، هو نوع من أنواع البدیع اللفظي... قد یكون تامًا وق

 . وقد ورد التجانس في الألفاظ في قول "مفدي":)1(»ناقصًا

 !ــــــــــــــــــا بالثرىى یشد السمــتتعال    سل الأطلس الفرد عن جرجرا      

  لا یرجع القهقرىـــــــــــــــــــــه           تغجدا فــــــــــافســر تنــــــــال كبـــــــــــــــــــــــــفیخت

 فتصدع في الكون هذا الورى   اده        ــــــــــــــــــــــــأوراس أمجـــو بـــــوتسم

 )2(رى..ـــــــــــا بوثیق العـــــــــاقلنــــربي معــــــــــــــــــــــــــــلس المغـد الأطـــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــــــــأم

ن خلال التقارب م ،، الورى، العرى) أعطت تجانسًا فیما بینهافالكلمات (الثرى، القهقرى

ذا بعدًا جمالیًا وصوتیًا، فساهم في تكوین إیقاع داخلي من خلال تردد في النطق، فأعطى ه

 الأصوات على مستوى الأبیات.

والتي ساعدت في بنائها ووضع  ،ومن الألفاظ المتجانسة في "الإلیاذة التي حفلت بها

 "مفدي": موسیقاها قول

  .244) عهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ص:1(
 .20مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )2(
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 بلادي، أحبك فوق الظنون، وأشدو بحبك في كل نادي

 )1(ل الواديــعشقت لأجلك كلّ جمیل وهمت لأجلك في ك

وفي هذه الأبیات یتضح تجانس اللفظتین (نادي، وادي)ن فقد ترددت أصواتها في 

ي فیه تتردد الأصوات ف «البیتین فطبعت موسیقى مناسبة فاكسبها رونقًا وجمالاً، فالجناس 

 .)2(»الكلام یتبعها إیقاع موسیقي، تطرب له الأذان وتستمتع به الأسماع

نغمًا لتسابه الأصوات في الألفاظ  «ویطلق تناغمات موسیقیة، كما یولد  فالجناس یشكل

 .)3(»هذه الألفاظ ذهن المتلقي بما یحمله من معانٍ متباینة المتجانسة وفي الوقت ذاته تفاجئ

 یقول "مفدي زكریا":

 )4(هوى على قدمیها الزمان         فأهوى على قدمیها الطغاةوأ

الجناس هنا "أهوى فأهوى" أحدث تناغما موسیقیًا داخلیًا من خلال تفجیر المعنى 

الجمیل بواسطة الكلمة، فأهوى الأول لفظة رقیقة عذبة ناما أهوى الثانیة فقد حملها نقیض 

 الأولى لاستقامة المعنى.

ى "الطباق" الذي التمسناه في أبیات الإلیاذة، فقد ساهم في تقویة ومن المحسنات الأخر 

الجمع  «المعنى وحمل موسیقى قویة من خلال تضاد المفردات، ومعروف أن "الطباق" هو 

 . )5(»بین الشيء وضده في الكلام

 .33زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: ) مفدي1(
 .245) عهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ص:2(
 .245ص: المرجع نفسه، )3(
 .15مفدي زكریا: المصدر السابق، ص: )4(
 .319، ص:6السید أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط) 5(
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لق دلالات قویة وإیقاعات داخلیة ث تكراره خع بین لفظة وأخرى وأحدفالطباق جم

 ا یقول فیه الشاعر:رنانة، ومنها م

 )1(ویسود وجه المغیر الجبان   ا       ـــــــــــــــــة إفریقیـــفتبیض صفح

فمفردتا (تبیض، یسود) طباق إیجاب، ساهم في تشكیل موسیقى داخلیة للبیت تثیر في 

 نفسیة المتلقي وأحاسیسه الداخلیة.

مفردات التالیة (سلام، حرب)، قات المتمثلة في الالقد زخرت "الإلیاذة" بالكثیر من الطب

قات التي ساهمت في بناء القصیدة وتشكیل باطال(حلوا، مرا)، (تباع، تشترى) وغیرها من 

إیقاع داخلي، فالبدیع قد شارك في تشكیل الموسیقى الداخلیة لإلیاذة، وكلها تكرارات ساهمت 

وهذا الأخیر  یقاع،ولطالما كان البدیع إ في بناء الخطاب الشعري، وأعطت دلالات معینة،

 .خادمًا للنص الشعري

عالیة، بحیث نسق له مهارات فنیة  "مفدي زكریا"ومن خلال هذا نلاحظ بأن الشاعر  

ومعانیها المختلفة وهذا  "الإلیاذة"بین البدیع من محسنات بدیعیة كالطباق والجناس مع أبیات 

هب حاسة مرهفة في التذوق یتطلب من الأدیب مهارة وبراعة لا یقدر علیها إلا من و  «ما 

، وهذا ما أظهره "مفدي زكریا" من مهارات عالیة، فأضحي الإیقاع من )2(»الموسیقى للفظة

الخصائص الممیزة للنص الشعري الذي لا استغناء عنه، لا عن معناه ولا عن موسیقاه 

 باعتبار الشعر لا یقوم إلا على الوزن، فالكلمات موزونة، والموسیقى مضبوطة.

   لمفدي زكریا التي أظهرت لنا مدى قوة إیقاعها  "إلیاذة الجزائر"ا ما عرفته وهذ

ارجي اللذان ظهرا بقوة في أبیات النص ث الإیقاع الداخلي أو الإیقاع الخمن حی ،العالي

 الشعري المعروف بالإلیاذة.

 .114مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .245عهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ص: )2(
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 الصورة والرمز:ا: خامس

 ) الصورة الشعریة:1

لفنیة التي تؤثر في ذهن المتلقي، فهي خروج إنّ الصورة من أبرز وسائل التصویر ا

مجموعة علاقات لغویة یخلقها  «عن المعنى العادي أكثر عمقًا وتأثیرًا في النفوس، فهي 

عجز اللغة العادیة المبنیة على التجرید لكي تعبر عن رؤیاه الخاصة، وذلك لالشاعر 

كري للشاعر، فیتخذ من الصورة ، فاللغة العادیة عاجزة عن التعبیر الذهني والف)1(»والتعمیم

لأنها تعتمد أساسًا على  ،إبداع ذهني «باعتبارها  ؛مخرجًا ووسیلة لإیصال أفكاره للمتلقي

غناء الأسلوب، فإذا إیحائیًا یسهم في إثراء النص، وإ ، فتكسب الصورة بعدًا )2(»مخیلة الشاعر

استعمال الشاعر لصور خلت القصیدة من هذا التصویر تصبح جافة وغیر مؤثرة، فنرى أن 

یه البیانیة في "الإلیاذة" كان بشكل مكثف وملفت للنظر، فقد نوّع "مفدي" ما بین التشب

     باعتباره  ؛على استخراج البعض منها، وفي مقدمتهم التشبیهوالاستعارة والكنایة، فعملنا 
اء والبلغاء وعن أسلوب من الأسالیب البیانیة الواسعة المیدان، تتبارى فیه قرائح الشعر  «

 .)3(»طریقه تظهر القدرة على تمثیل المعاني والتعبیر عنها بصور رائعة

 وقد ورد التشبیه في قول "مفدي":

 وأبطالنا في صراع الأراضي      

 )4(اــــــــــالنا في صراع المنایــكأبط

، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، 1محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ط  )1(
 .27، ص:2003

 .318لثورة عند مفدي زكریا، ص:یحي الشیخ صالح: شعر ا )2(
 .97عهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ص: )3(
  .84مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:) 4(
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وهو تشبیه ضمني، حیث شبه صورة الفلاحین وهم یصارعون لاسترجاع أراضیهم التي 

سلبت منهم بصورة الأبطال المقاومین والثوار في صراع مع المستعمر وخوض الحروب 

 والنضال حتى الموت.

 ویقول أیضًا:

 كل البلایاسب تر ر وفي الكأس   و    ــــــــــــــرب الخمــــــــــــــرون بشـــــــویفتخ

  )1(اـــــــــــایــــــــــــــــــون بركب المنـــــولا یحفل  ح    ــــــــــــــــر ذبیــــــــــــفهم یرقصون كطی

وقد شبه المستهترون الذین انحلت أخلاقهم وهم یفتخرون بشرب الخمور ویشیعون 

الخبائث بالطیر الذبیح الذي یتخبط مصارعًا الموت، فهم یتخبطون في عالمهم الخاص، وهم 

 د المعنى عمقًا وتأثیرًا.كالجبناء یخافون ركب المنایا، والتشبیه كان قویًا زا

فالخطاب الشعري عادة ما یكون بلغة مشحونة بالتصویر و"مفدي زكریا" أراد أن یوصل 

یكشف قدرة الأدیب على الخلق والإبداع  «خطابه بلغة عجت بالصور والخیال، فالتشبیه 

 .)2(»وسعة عقله، وفیه یتضح خصب خیال المبدع وعمقه

ث الجمالیة في النص، لذلك وظفه الشاعر بكثرة في فالتشبیه یخلق لنا الإبداع ویب

النص الشعري، فقد عمل التشبیه على تفجیر طاقة اللغة من خلال تمثیله للمعنى وشحن 

 الخطاب مع إطفاء الجمالیة علیه.

كذلك وردت الاستعارات في "الإلیاذة" بكثرة، فأصبح كل الخطاب عبارة عن لغة 

ي وجعله یسافر إلى عالم الأخیلة، وباعتبار الاستعارة أهم ، وذلك للتأثیر في المتلقتصویریة

وسائل التصویر وأبرز طرق التعبیر غیر المباشرة القائمة على التخیل والإیحاء، كونه 

 استعمال جدید.في استعمال اللفظة في غیر معناها الذي وضعت له ووضعه 

  .94مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:) 1(
 .97) عهود محمد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ص:2(
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 وقد وردت الاستعارة في قول "مفدي":

 )1(داـــــــــــــــــــــــفیصبح فكر الزعیم بلی     م     ــــر الزعیـــاسة فكــــــوتغزو السی

فلاستعارة هنا تتمثل في "تغزو السیاسة"، وهي استعارة مكنیة، فالشاعر هنا شبه 

السیاسة وهي معنوي یدرك بالعقل بشيء محسوس مادي وهو الإنسان، لأن فعل الغزو 

 ینسب للإنسان.

 وقوله أیضًا: 

 )2(ةــــــــــلالـــفأسلمت وهي لرب الج     الة     ـــــدة، حتى الثمــــقیشربت الع

وهنا استعارة في قوله "شربت العقیدة"، حیث شبه الشاعر العقیدة بشيء سائل كالماء 

مسكه العمیق وتشبعه بالدین الإسلامي، حیث حذف المشبه به ونحوه، لیؤكد على مدى ت

 لوازمه وهي "شربت" على سبیل الاستعارة المكنیة. وهو الماء وأبقى على لازمة من

 وقوله أیضًا:

 )3(لالاـــــــوألقى الصلیب علیهم ظ      ا    ــــــــومن ألبسو الحق حقدًا دفین

وهناك استعارة في قوله "ألبسو الحق"، حیث شبه الشاعر الحق بالإنسان الذي یلبس 

ان وترك لنا قرینة تدل علیه وهي ثوبًا أو غیره، حیث حذف المشبه به وهو الإنس

غیر المصفین للثقافة العربیة والذین یضللون ویزیفون  نلیصور لنا المستشرفی"ألبسو"

الحقائق. فالاستعارة وسیلة وأداة من أعظم الأدوات الشعریة التي تساهم في تشكل الصورة 

ورة الشعریة وسیلة في تشكیل الص «الشعریة التي ترسم لنا الأحاسیس الداخلیة، فهي 

 .61ذة الجزائر، ص:مفدي زكریا: إلیا )1(
  .85المصدر نفسه، ص: )2(
 .98المصدر نفسه، ص: )3(

 
99 

                                                      



 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

تدل على أنه جعلها مقومًا أساسیًا من مقومات الصناعة  ،المصنوعة صناعة فنیة دقیقة

 .)1(»الفنیة

ضًا قامت بدورها في النص الشعري لمفدي فإذا كانت الاستعارة قویة مؤثرة، فالكنایة أی

عبیر تحمل ن التالمجاز لأن هذا النوع م «، فزادت الخطاب قوة ودلالة، باعتبارها من زكریا

والأخر المعنى  ،أحدهما تؤدیه ظاهر الألفاظ وهذا المعنى لیس مقصودًا ؛معنیینلفاظه أ

 .)2(»البعید الذي تهدي إلیه دلالة الألفاظ اللغویة الظاهرة، وهو المعنى المقصود

 ومن الكنایات التي وردت في الخطاب الشعري لمفدي زكریا قوله:

 )3(امــــثقافیة ضلّ عنها الفط      ة    ــــــــــــــــــــــــولم تختطفه مراهق

والكنایة متمثلة في قوله: "مراهقة ثقافیة" وهي كنایة عن الطیش الذهني والنزق الفكري 

واسطحیة وعدم استبیان الحقیقة، وقد زادت من قوة الخطاب، فلها قیمة فنیة ممیزة تساهم في 

 توضیح المعنى وتوكیده. 

 ومن الكنایات قوله:

 )4(زامـــا دارس الانهــــیصوبه     اول هدم     ــــولم تجد فیه مع

ا تتمثل في "دارس الانهزام" وهي كنایة عن بعض المدرسین الدكاترة الذین فالكنایة هن

فزادت من دلالة الخطاب لأفكار المنحرفة في عقول الأغرار رغمًا، ینشرون الضلالات وا

قیها یعمل عقله وكل طاقاته للوصول إلى الدلالة وصورته بطریقة احترافیة تجعل متل

تبرز المعاني المعقولة في صورة المحسنات، وبذلك تكشف عن  «، باعتبار الكنایة المقصودة

  .123عهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ص: )1(
 .146المرجع نفسه، ص: )2(
 .105مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )3(
  .105:المصدر نفسه، ص )4(
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معانیها وتوضحها وتبینها وتحدث انفعال الإعجاب باعتباره انفعالاً تعجز اللغة العادیة عن 

 .)1(»تصویره

ریا" قد ركب "الإلیاذة" بمجموعة من      فمن خلال ما ورد نلحظ أن "مفدي زك

الصور، فجاء خطابه لیصور لنا حالته الشعریة وحالة الأمة كافة، لذلك فهو لا یستطیع 

 الاستغناء عن الصورة.

إذن فاللغة مثلت جانبًا من الجوانب الجمالیة للخطاب الشعر، من خلال نسج الألفاظ 

ةً ورونقًا في "إلیاذة" یر أفرزت لنا جمالوترابطها مع بعضها البعض، حتى شكلت لنا صو 

الصورة هي من القصیدة كالقلب النابض من جسم الإنسان، فإن  «الجزائر، وباعتبار 

اشتملت القصیدة على صور عدة، فإن هده الصور لیست متنافرة أو مشتتة، وإنما تتحرك 

عد أن حوّلها عن جمیعًا في نسق واحد وخط مرسوم تفضي إلى احتواء فكرة دفعها المبدع ب

 .)2(»ظاهرة ما

 :الرمز) 2

لقد زخمت "إلیاذة الجزائر" بالصور التي ساهمت في بنائها، كما زخمت بالرموز التي 

وظفها "مفدي زكریا" بكثرة في نصه الشعري، فهي من الأدوات الفنیة التي اعتمد علیها 

رتباط بالتجربة لا فالرمز الشعري مرتبط كل «اربه ومكنوناته، الشاعر للتعبیر عن تج

 .)3(»خاصًا ا الشاعر والتي تمنح الأشیاء مغزىالشعوریة التي یعانیه

شخصیة وتراثیة ودینیة، في  "إلیاذة الجزائر" من رموز كثیرة منها رموزوما ورد في 

 قول "مفدي":

  .146لشعریة عند ذي الرمة، ص:) عهود عبد الواحد العكیلي: الصورة ا1(
  .48) محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص:2(
 .57المرجع نفسه، ص: )3(
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 اتـــائنــــي الكـــــا حجة االله فـــــــوی    زات    ـــــــــــــــا مطلع المعجــــــــجزائر ی 

 )1(احك القسماتـــــــویا وجهة الض     ي أرضه   ــــا بسمة الرب فـــــــــــــــــوی

وفي هذه الوهلة الأولى یضعنا الشاعر أمام صورة الجزائر والتي جاءت لفظة الجزائر 

 رمزًا للوطن الحبیب، الذي یصفه بطبیعته وجماله.

 وفیها یقول أیضًا: 

 ر..ــــــم كأن مجادیفه قلب شاع     ا   ـــــــــــــــالمستهسل البحر والزورق 

 )2(على صلوات العذارى السواحر    ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أم إفریقیــــــــــــــــــاركـــتب

ا فلفظة "أم إفریقیا" عند "مفدي زكریا" هي رمز للعاصمة الجزائر وعروس لإفریقیا، وهن

الشاعر وظف هذا الرمز بطریقة إیحائیة تثیر في المتلقي الدهشة، وإعمال العقل لوصوله 

فالرمز یعتمد الإیحاء والإثارة ویقوم على علاقات خاصة، لیست  «للمغزى المناسب لها، 

 .)3(»حسیة مباشرة، فالعلاقات فیه علاقة ذاتیة تتجلى فیها الصلة بین الذات والأشیاء

اصة إلى رموز شخصیات والتي تمثلها شخصیات بطولیة وتاریخیة ومن الرموز الخ

رمز یتداوله  «وأسطوریة، وهذا النوع من الرموز یطلق علیه الرموز التاریخیة أو التراثیة وهو 

 .)4(»غیر واحد من الشعراء، مستلهمین جوانبه التراثیة وطاقات إیحائه الكامنة فیه

 ات التراثیة التاریخیة ما یلي:ومن بین ما وظف "مفدي زكریا" للشخصی 

 اــــــــانـــــــــــى دمـــــــــــد زكــــــــــذروه یخلّ     ا   ـــــــــــــــــدعوا ماسینیسا یردد صدان

  .15مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
  .19المصدر نفسه، ص: )2(
 .53محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص: )3(
 .336صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص:یحي الشیخ  )4(
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 )1(مدى الدهر كیف كسبنا الرهانا   ا    ــــــــــــي لرومـــــوخلو سفاكس یحك

العدالة  ي یعد رمزًا للبدایة الفعلیة لإحقاقیستهل الشاعر كلامه بالقائد "ماسینیسا" الذ

    ا ما فعله شهداء ثورة الجزائر الذین قاموا بإعلاء رایة هذا الاجتماعیة والأمان، وهذ

 كما یفتخر بأبطال الثورة الجزائریة ویذكرهم على شكل رمز من رموز الوطن. ،الوطن

 فدي":ومن بین ما جاء في ذكر رموز الوطن التاریخیة ما یقول "م

 )2(رـــزائـــــــــــــــات الشهید فداء الجــــام، فمــــــــــــــــــان سخف اللّئــتحدى ابن زی

والشجاعة، وهذا  لرحمن ابن زیان" رمزًا إلى التحديفالشاعر وظف للقائد الزعیم "عبد ا

   لعظمة شخصیة "ابن زیان" التي عرفت بالتحدي في النضال والشجاعة في كفاح 

الرمز  «مستعمر، وعرف هذا الرمز من خلال هذه الشخصیة مكانة عند الشاعر، باعتبار ال

 ، فاسم "ابن زیان" مثل التحدي والنضال في ثورة الجزائر.)3(»شيء یعتبر ممثلاً لشيء أخر

كما جاء في النص الشعري لمفدي زكریا رموزًا دینیة والذي عرف هذا النوع من الرموز 

 .)4(»لأنه یملك من الشیوع والتداول ما یجعله ماثلا في الوجدان العامبالوضوح  «باتسامه 

 فورد ذكر الشخصیات الدینیة في نص "مفدي" كالآتي:

 )5(اــــــــــا مریمـــــــــــــــى جذع نخلتهـــــــــعل  وتغضب عیسى المسیح، وتبكي    

  .35، ص:إلیاذة الجزائرمفدي زكریا:  )1(
 .52، ص:المصدر نفسه )2(
  .52محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص: )3(
  .336یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص: )4(
 .101، ص:إلیاذة الجزائر مفدي زكریا: )5(
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لال توظیفه فقد أضف "مفدي زكریا" الأسلوب الرمزي في أبیات، وهذا من خ

للشخصیات، كما جاء في هذا البیت "فعیسى المسیح" یرمز للنقاء والسمو والتسامح 

 والأصالة، أما مریم العذراء ترمز للعفة والطهر، وهي مثال المرأة الطاهرة البعیدة عن الزیف.

 ویتابع "مفدي زكریا" في أبیاته باستخدام أسلوب الرمز فیقول: 

 )1(ىـــــلغ المشتهـــــــــز أن یبـویعج       ن صرحه   ـــان مــــامـــــــفیخجل ه

لفرعون صرحًا      لبناءههي رمز العظمة والشموخ والجبروت، فشخصیة "هامان" 

 عظیمًا، وهذا لیبلغ السماء.

 )2(ىــــعیســــوكان محمدا صهرًا ل      ى    ـــــــذ عیســــا منــــــــــاؤنــــأولئك آب

 االله علیه وسلم رمز النور والصدق وجلاء الخیر على أمته. فمحمد صلى

 كما یقول أیضًا:

 )3(ل وموسى الكلیم یرتل صحفا    ـ      ـــا للخلیـــــــــــــــي بهــــــأنك تصغــك

"فموسى" رمز لانتصار الحق على الباطل رغم الجبروت والاضطهاد، أما الخلیل وهو 

 ى الفداء والتضحیة في سبیل الدین والعقیدة.إبراهیم علیه السلام یرمز إل

ومن خلال هده الأمثلة التي استخرجناها، نلحظ أن "مفدي زكریا" وظف الكثیر من 

التعبیر عن التجارب والشعور  «الرموز في نصه الشعري وهذا من خلال وظیفته المتمثلة في 

 .28مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
  .38المصدر نفسه، ص: )2(
 .58المصدر نفسه، ص: )3(
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 قي الدهشة ومحاولة البحث عنبطریقة فنیة تعتمد الإیحاء وإلقاء الظّلال الذي یثیر في المتل

 .)1(»المعنى الحقیقي لهذا الترمیز، فیثیر جمالیة فنیة في الخطاب الشعري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .335یحي الشیخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص: )1(

 
105 

                                                      



 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

 التناص واستحضار الشخصیات:سا: ساد

 التناص:) 1

لقد زخرت إلیاذة الجزائر بعدة أدوات فنیة وجمالیة ساهمت في بناء النص الشعري 

تمیز أبیات الإلیاذة عن غیرها من الأشعار، ومن بین هذه  إلىوإعطائه صبغة جمالیة أدت 

بتعالق واستدعاء مجموعة من النصوص یتلاقى سابقها  «الأدوات ظاهرة التناص المعروفة 

، فالتناص هو التقاء نص مع آخر لینصهرا )1(»بلاحقها في جدلیة تعید إنتاج كل منها

لمفدي زكریا  "إلیاذة الجزائر"ا ما نلحظه في ویكونان لنا إنتاج جدید وإبداع أكثر جمالیة، وهذ

التي عرفت هذا الفن الجمالي، كما احتل التناص مكانة في النص الشعري وهذا ما یبین 

والمتمثلة في التناص من القرآن الكریم ومن التاریخ  "الإلیاذة"تعدده وتنوعه في قصائد 

 والأساطیر.

 أ) التناص من القرآن الكریم:

أنّ القرآن الكریم یحتل الصادرة في شعر "مفدي زكریا" بما یحمله من مما لا شك فیه 

قداسیة ومكانة، وتبرز الأمثلة التالیة صور النص القرآني التي تجلت في المجموعات 

 الشعریة التالیة:

 )2(ف شفاوات إن الأرض ملء شفائ  ا      ـــــــــــــــــــــــــي السمـــــــــا فـــــــــــح الله مــــوسب

وهو مستعمل  ،وشفا هنا هو اسم لجبال بالجزائر المعروفة بالشفائف وهو جمع شفة

فجبال شفة في نظر الشاعر وبكل ما یحتویه من شفائف تسبّح الله مثلها مثل  ،(شفاه) :مثل

، 2010حافظ المغربي: أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان،  )1(
 .179ص:

 .30مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )2(
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وسبّح الله ما في السماوات  ﴿باقي المخلوقات على وجه الأرض وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 

 .)1(﴾العزیز الحكیموالأرض وهو 

مثل "میزاب" التي یقول إن "مفدي" إذا أراد تقدیس شيء رفعه إلى منزلة القرآن الكریم 

 فیها:

 )2(لا       ل فیصبح میزاب في اللوح حرفاــــــــــــــوح  الجـــــــزاب لـــــــویحفظ می

سة القرآن " عند "مفدي" مقدسة قدامیزاب"یفهم من هذا البیت الشعري هو أن وما 

الكریم، فهي في لوح الجلال المحفوظ، كما حفظ القرآن الكریم، فلا یستطیع أي أحد تغییره أو 

 .)3(﴾بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ ﴿تحریفه، وهذا مصداقًا لقوله تعالى: 

 كما شبه الجزائر بالجنات الخضراء والناس فیها ینتظرون نصر االله فقال:

 )4(اظرةـــــــــــــا نــــــــــــى ربهـــــــــــــوه إلــــــــــوجـــــــــــــــاضرة       ا النـــــــي قدس جناتنــــــوف

إن الشعب الجزائري الذي كله خیر وإیمان باالله ووحدانیته یجعله محبًا لأرضه ووطنه 

شعبه وجمال رافضًا العبودیة إلا الله عز وجل، وهذا ما نلتمسه عند "مفدي" من خلال تغنیه ب

وطنه، فطبیعة الجزائر الناضرة الخضراء ذات المناظر الخلابة حسب "مفدي زكریا" تشبه في 

جمالها وبهائها وجوه أهل الجنة في نظرتها إلى خالقها، وهذا ما تعبر عنه الآیة الكریمة. قال 

 .)5(﴾وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴿تعالى: 

 شبهها الشاعر بعظمة لیلة القدر في قول مفدي: إن عظمة لیلة الفاتح من نوفمبر

 .11) سورة الحشر: الآیة:1(
 .30مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )2(
 .22 -21سورة البروج، الآیة: )3(
 .42، ص:إلیاذة الجزائر ) مفدي زكریا: 4(
  .22سورة القیامة، الآیة: )5(
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 لف شهروألقى السّتار على أ   در     ـــــــــــــلة قـــــــلیك ــــــــأذن ربـــــــــــــــت

 )1(!!وقال له الرّبّ: أمرك أمري        !يــــوقال له الشعب أمرك ربّ 

ة، فقد نزل القرآن في هذه إنّ لیلة القدر كانت من أعظم الأحداث في تاریخ البشری

، ومن ثمة لیخرجها من ظلام الجاهلیة إلى نور السلام لیغیر مجرى الحیاة الإنسانیة ،اللیلة

وهي كلیلة القدر  ،تمسك "مفدي" بصورة لیلة القدر للتعبیر والإفصاح عن الثورة العظیمة

 بالنسبة للشعب الجزائري.

وما أدراك ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من إنّا أنزلناه في لیلة القدر،  ﴿قال تعالى: 

ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع 

 .)2(﴾الفجر

 كما نجد "مفدي" یصور لنا عملیة استخراج البترول فقال:

 )3(.فوق الخیال.. ..فطار بها العلم.  ا    ــــــــالهـــــــــــــــــــــــت الأرض أثقـــــوأخرج

هو خروج الغاز والبترول من قالها)، (أخرجت الأرض أثفمفدي یقصد بهده العبارة 

إذا  ﴿باطن الأرض، كما یخرج الناس من القبور یوم البعث، كما جاء في قوله تعالى: 

 .)4(﴾زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالها
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 ریخ:ب) التناص من التا

التاریخ یعد جوهر الحقیقة وعینها، فهو یعتبر المادة الأولیة التي یرتحل منها  إنّ 

الشعراء أعمالهم وصورهم، ومن خلالها یقوم الشاعر بربطها بالماضي وبتاریخ الأمم، وهذا 

باستنطاق الأعلام والشخصیات التي تعمل على تحریك الوقائع والأحداث، ونحسب أن 

ز من بین الشعراء الجزائریین بهذا النوع من التصویر، وهذا من خلال "مفدي زكریا" یمتا

الملكة القویة التي یمتلكها في تولید الأخیلة من الوقائع والأحداث والأماكن، ومن الأمثلة 

  الآتیة تؤكد ما ذكرناه سابقًا.  

 :"مفدي"یقول 

 ــــــد زكــــــــــــــــى دمانـــــــــــــــــادعوا ما سینیســـا یردد صدانــــا          دروه یخلــــــــــ

 وخلــوا سفاكس یحكــــي لرومـــــا          مدى الدهر كیف كسبنـــــا الرهانـــا

 وكیف غدا ظافرا ماسینیســــــــــــا          بزامـة لم یرض فیهـــــــــــا الهوانـــــــــــــــا

 ر إبـــــــــــــــاء          وأقسم أن لایعیـــــــــــــــــش جبانــــــــــــــــــــــاوكم ساومـــوه، فثــــــــــا

 یهوى الحسانا... -مثلي –وألهمــه الحب نیـــل المعــــــــــاني          وقد كان 

 ــــاومن صنعت روحه سوفونیزیا          جدیـــــــــــر بــــأن یتحــــــــــــدى الزمانـــ

 )1(تغدیــــــه حبـــــا وفنــــــــــــــا وعلمـــــــــــا          وتنبیه مـــــــــــا قد یكون، وكانـــــــــــــــــــــا

إن "مفدي زكریا" في هذه الأبیات نراه أنه خلّد هذه الشخصیات الحاملة لقاموس التاریخ 

ل اللغة القویة للشاعر في هذه القصیدة الجزائري والتي ساهمت أیضًا في صنعه، فمن خلا

 .35) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
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تجعلنا نتمنى عودة "ماسینیسا" بحیاته الملیئة بالحب والفن والعلم، وماسینیسا هو ابن غاد 

حروب البونیقیة على قدم وساق، وكان ق.م، حینما كانت ال 238الملك الأمازیغي ولد سنه 

سا" یحارب الرومانیین وصفاقص الملك الأمازیغي "صفاقص"موالیًا للرومانیین فنهض "ماسینی

معا. وكان مصدر إلهام "ماسینیسا" زوجته العالمة الموسیقارة والفیلسوفة المؤرخة القرطاجیة 

القسیة "سوفونیزیا"، فأعانه ذلك على إقامة إمبراطوریة في نومیدیا وجزء كبیر من التراب 

الرومان أن یجعلوا وأجلى الرومان عن مملكته وبعد مرور مدة زمنیة حاول  سي،االتون

 "ماسینیسا" في صفهم، لكنه أبى واستمر في الدفاع عن وطنه وكوّن إمبراطوریة قویة.

 كما یفتخر الشاعر في هذه الأبیات بعروبته ودینه فیقول:  

 وهبنا العروبة جنسیـــــا ودینیــــــــــــــــا     وإنّا بمـــــا قد وهبنـــــــا رضینـــــــــــــــــا

 إذا كـــــــــــــــــان هذا یوحد صفــــــــــــــــــا     ویجمع شملا رفعنــــــــــــــــــا جبینــــــــا

 وإن كـــــــــان یعرب یرضى الهــــوا     ن ویلبس عارا... أسأنا الظنونا

 )1(!ـــــــاهنة الحيّ أعلم منّــــــــــاوقلنـــــا كُسیلــةُ كــــــــــــــــان مصیبــــــــــا     وكـــــــــــــ

قائد  ،إن "مفدي" في هذه الأبیات یلمح إلى "عقبة بن نافع" دفین قریة سیدي عقبة

في فتوحات إفریقیا واضع الخطة الجدیدة في زحف الجیش الفاتح  في طریقه  الزحف الأكبر

ة بالماء والزاد من مصر إلى المغرب، حیث أسس عقبة "مراحل" على طول الطریق مزود

والمخیمات، فإذا وصلها الجیش استراح وغسل وأكل وشرب ونام، وانتقل إلى التي بعدها 

 على أتم وأوفر عدة.

 كما یفتخر بأبطال التاریخ الجزائري:

 تلقف رایتــــك ابن الجـــــــــــــــزائـــــر       وعند ابن ریـــــان تبلى السرائر

  .39) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
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 ــــائرـــل ثــــــــــــن فهبّ لنصرتهم كائرو      شة الثــــــــــــــــــاطـــــــــــــوهب الزع

 رــــــزائـــــداء الجــــتحدى ابن الزیــــــــان سخف اللئــــــــــــــام، فمــــات الشهید ف

 )1(ن الجزائر هاما      ویجني جبینا أمــــــام الصراصر؟وهل یخفض اب

كر لثورة الزعاطشة التي جرت أحداثها في واحة شعریة ذِ وفي هذه المجموعة ال 

، وفیها عقد 1846الزعاطشة قرب بسكرة، قادها الزعیم الشهید "عبد الرحمن ابن زیان" سنة 

لا یهاجموا  معاهدة مع قیادة الجیش الفرنسي على أن "الزعیم "عبد الرحمن بن زیان

ك حیلة جزئیة لربح الوقت والاستعداد لمدادهم بما یحتاجونه، وكان ذالزعاطشة ویتولى هو إ

لحملة الهجوم، إلا أن قبطانا فرنسا تفطن للحیلة ومال للاستفزاز والتحدي قائلاً: هل یوجد 

جزائریًا لا یسجد أمام قدماي؟ فقیل له: نعم عبد الرحمن بن زیان شیخ الزعاطشة، فأمر 

لا أن الفرنسیین تمكنوا من السیطرة بجلبه فامتنع عن المجيء إلیه، فأرسل إلیه جیشًا فأباده، إ

على الصور الذي وقفوا أمامه شهرًا كاملاً یموتون دون طائل، إلى أن فتحوا فیه ثغرة، والتي 

     ن یدافع حتى خلعوا الزعیم عبد الرحمن، فكا ن خللها تمكنوا من الوصول إلى بیتم

یصلي، فجاء القائد الفرنسي  ، فجلس یصلي وأولاده وأهل بیته یقاومون غرفة بغرفة وهوالباب

وسأل: هل یوجد جزائري لا یسجد أمام قدماي، فقال له عبد الرحمن: أنا عبد الرحمن بن 

زیان، فقال القائد: إن خضعت أعاملك معاملة حسنة. فقال: كلا إني مجاهد في سبیل االله 

  وأفضل أن أموت مجاهدًا من أن أعیش خائنًا لوطني، فقطع رأسه. 

 حیوانات أیضًا فضل كبیر في الثورة الجزائریة:لقد كان لل

 انـــــــــفیخلع بالرّعب، قلب الجب   ارا    ــــــــــــــــــــوزع نـــأرًا... یــــــارك فـــــب

 وانـــــا والهــــــــــــوقد عنا ذل الشق    ا   ـــــــــــا كریمً ــــویلقى الشهادة شهمً 

 .52 ) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
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 انـــــــــــــــــــــــالأمویخدع أحلاســـه ب    دًا   ـــــــــــــــــلل جنـــوطوبى لعنز یض

 رانـــــــــــــــــة بالطیـــــــــــویهوى النمیم    اح   ــــــــــع النبــــلب یهجر طبـــوللك

 )1(!ا حیوانـــات یــــــــــــــــفأزكى التحی     اذتي  ـــــــــــــــــــــــــراك تعتز إلیــــــــــــــبذك

لها فضل عظیم في إخافة العدو، فهو  إن "مفدي زكریا" یعتز بالحیوانات التي كان

طرف المجاهدین        سمى التحیات، فالفئران كانت تطلى بالنزیل من یبعث لها أ

ویشعلونها، فتنطلق في المزارع ساحقة المحاصیل، وتشیع الرعب في أفئدة المستعمرین 

كما كانت تعلّق مصابیح صغیرة على جبهات العنز، فتتراكض فوق الطریف وتحته  الطغاة،

فیحسبها جنود العدو تحركات للجیش فیصوبون نحوها طلقاتهم، فیحاصرهم الجیش الجزائري 

من الاتجاه المعاكس، أما الكلاب فقد تم ترویضها لمدة طویلة وتعویدها عدم النباح، كما أن 

ئرات المطاردة قبل وصولها برهة مدیدة فیكثر هیجانها وارتباكها الكلاب تشعر بخطر الطا

 فیحتاط لها المجاهدون. 

 التناص من الأسطورة:ج) 

 یقول "مفدي":

 أخفقا ـــــــــــــاطب ودّهــــاك وكم خ    و   ـــــــــــــــــــــــــــة أعیا الملــــدلال المدّی

 اــــــــــــــــــان أن یسبقـــــاول زیّ ـــــــــــــــوح   لمون    ــــــــــــا الروم والمســــــــــتنازعه

 اـــــــــــــــة أن یحرقــــــــــــــــــــار المدیـــــبن     ن  ـــتوجین وابن مریادا بن ــــــــوك

 )2(أجل... من رأى حسنها صدّقا     ا؟؟  ــــــــــــملائكة االله... هل نقلوه

 .77) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .43فسه، ص:المصدر ن )2(
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بعضهم أن "المدیة" أو "المهدیة" ومعناه أن البلدة قدیمة وعتیقة، حسب الأسطورة،  یزعم

فإن المدینة في مكان آخر ثم نقلها الملائكة إلى مكانها، وهذا الاعتقاد راجع إلى الجمال 

 الذي تتغنى به هذه المدینة.

 كما یقول أیضًا:

 هــــــــــول أحلامــــــــــــد معســـــــدهــــیه  ا    ــــــــــــــــــــــــــــــر بجمالهـــــــــــة تزهــــــوقالم

 اــــــــــــــــــــــــــع آلامهـــــــــــو مواجـــویشك  ا    ــــــــــــــار تباریحهــــــــــــــــــــــــــــیشیع البخ

 اــــــــــــاع آثامهـــــــــــــــــــــــــــــفیمسخ صن   ا   ـــــــاخطــــــــــــا ســـــانهــــــــــویرجف برك

 ن، فیضحك من دقن أصناهما   ا   ـــــــــان ویأتي الزمــــــویمضي الزم

 )1(اـــــــــى هذي إلهامهــــزل تسیر عل    ـ  ــم نـــــورة لــــــــك أسطـــــــــــــــــا لـــــــــــــــفی

وهي قصة نعت الحمام وإضافته  ،ذهانتحكى أسطورة خالدة في الأالأبیات فهذه  

وأقیم  ،ا وقع في إحدى القبائل المجاورة للحمام زفت فیه أخت لشقیقهاانً رَ للمسخوطین، إنّ قِ 

في جمع حاشد یترأسه القاضي الذي حرر عقد النكاح، وسط  ،حفل الزفاف بالحمام المذكور

طلاقا من الإیمان وان ،سخهم أحجارًا على أشكال آدمیةعدوله وأعوانه، فسخط االله علیهم وم

سكان قالمة وضواحیها على كل باغٍ ومتهك للحرمات، وجاءت  اء سخطبهذه الأسطورة ج

، وصمدوا في وجه المجازر الوحشیة 1945انتقاماتهم العارمة ضد الاستعمار في أحداث 

ك یل" الذي شملهما القصاص بعد ذلونالتي كان یقوم بها الجلادان، "أنتیاري" و"لیساراد كارب

 على ید الفدائیین.

  .69) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
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جموعات الشعریة تلك الأصول المتجدرة التي وهكذا تتبین لنا من خلال دراسة هذه الم

   وته، التي انعكست في نص "الإلیاذة"، والتي منحت كان یستمد منها شعر "مفدي زكریا" ق
 .)1(»دع والمتلقيالنص شعریات متباینة تفعل دائرة التلقي بین المب «

 كما ساهمت في تشكیل تجربة الشاعر وإضفاء الجمالیة.

 ) استحضار الشخصیات:2

لقد عجت "الإلیاذة" باستدعاء عدد كبیر للشخصیات التراثیة، التي أضفت على النص 

ستعان بالشخصیة التراثیة من خلال          الشعري دلالات وإیحاءات بالغة، فمفدي زكریا ا
لكه من قدرات إیحائیة، ناجمة عما ارتبط بها من دلالات في وجدان تا بما تماستغلاله «

خلال تعدد وتنوع قوة تعبیریة لا حدود لها من  ، فمنحت نص "الإلیاذة )2(»المتلقي ووعیه

 المتمثلة في الشخصیات والأبطال التاریخیة والدینیة. تالشخصیا

 أ) الشخصیات التاریخیة: 

لأن  «یا" باستحضار الشخصیات والأبطال التاریخیة، لقد عرف شعر "مفدي زكر 

والقضایا والهموم، التي یرید أن الأفكار ن شخصیات التاریخ ما یوفق طبیعة الشاعر یختار م

والأمثلة التاریخیة  ،)3(»ینقلها إلى المتلقي كما یهدف إلى إبراز روعة الماضي وتألقه وازدهاره

 لإلیاذة الجزائر:

 )4(ن فتسمو به روحه الفائضة        ا    ــــــــــــــــجبویأتي علي رضوخ ال

 .180حافظ المغربي: أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر، ص: )1(
علي عشیري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، (د.ط)، دار الطباعة والنشر والتوزیع،  )2(

 .279، ص:2006القاهرة، 
 .120جع نفسه، ص:المر  )3(
 .23) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:4(
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وظف "مفدي" في هذا البیت شخصیة من شخصیات الثورة وهو الشهید "علي لابوانت" 

الذي حاصره "بیجار" مع جمع من الفدائیین في معقل من معاقل القصبة ووجه له النداء من 

 وراء الجدار لیستسلم، فرفض الاستسلام واستشهد.

 ویقول "مفدي":

 )1(امــــــــــــــــــــــــا، ویروع الأنـــــــــــــــــــیهزّ الدن         ا   ـــــــــــــــــي عیدنــــــــفقام بولوغین ف

 ه.392" بنى عاصمة الجزائر سنة بولوغین بن زیري بن مناد"فالشخصیة هنا هي 

 قول:كما یذكر بطلین من أبطال التاریخ الجزائري فی

 روه یخلــــــــــــــــد زكــــــــــــــــى دمانـــــــــــــــــاذ    سینیســـا یردد صدانــــا         دعوا ما

 )2(!!رطــة علــــى هدیــــه             بحكم الجمــاهیر یفشــــي الأمانــــــافجــــاء یوغ

 ینیالبونیقیة وحارب الرومان الحروب فماسینیسا هو ابن غاد الملك الأمازیغي حضر

علیهما وأقام إمبراطوریة في نومیدیا وجزء كبیر من التراب نتصر والملك صفاقص، فا

التونسي، أما الشخصیة الثانیة "یوغرطة" هو أحد ملوك الأمازیغ وحفید "ماسینیسا"، مؤسس 

رطة ارتبط الإمبراطوریة الأمازیغیة التي عاصمتها مدینة قرطا (سرتا)، فماسینیسا ویوغ

 اسمیهما بالانتصارات وتحقیق العدالة الاجتماعیة بین الشعوب.

 ویتابع ذكر الشخصیات التاریخیة فیقول: 

 )3(ـــاــــتیكفرنـــــــــاس یوالـي الهجوم ـوس            ــة یذكـر تبیریوا طبریــــسل

 .34) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .35المصدر نفسه، ص: )2(
 .36المصدر نفسه، ص: )3(
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عهد الإمبراطور  فهنا "مفدي" یذكر شخصیة "تیكفرناس" الثائر الأمازیغي الجزائري على

 الروماني "تیبریوس" باني طبریة، الذي انتصر على عدد كبیر من جیوشه.

 كما یقول أیضًا:

 .. هـــلا تذكرت یوبـــــــا؟           ومـــــــن لقبوا عرشك القیصریـــــــــــــة؟!أشرشــــــال

 یدین لـــــــــــــه العــــــــــــــلم بالعبقریـــــــــــة؟          وهــــــــــذا أبولوس كــــــان طبیبًـــــــــــــــــــــــا 

 )1(وكـــــــــــــان أبولوس قاضي رومـــــــــــــا           لیمنـــــــــاه ترفع كــــــــــــــــــــل قضیــــــــــــــــة

الكبیرین في تاریخ  فمفدي في هذه الأبیات استعان بشخصیتي یوبا وأبولوس العالمین

الجزائر القدیم، فیوبا الثاني هو ولي عرش الأمازیغ بشرشال التي كانت تسمى قیصریة، كما 

كان عالمًا كبیرًا وسیاسیًا ماهرًا وعسكریًا مظفرًا، والذي اتخذ من شرشال ضرة لروما وزینها 

ا مصقعًا وروایة   بالمعالم الفاخرة والقصور والمعابد، أما "أبولوس" فكان شاعرًا وخطیبً 

 ممتازًا، كما كان عالمًا بالسحر وفنونه، ثم أصبح قاضیًا لروما وطبیبًا لمعالجة المرض.

 یتابع "مفدي" في استحضار الشخصیات التاریخیة القدیمة المتمثلة في الأمازیغ فیقول:

 )2(!اــــــي أعلم منــــــلحاهنة اــــــــــــــوك     ا   ـــــــــا كسیلة كان مصیبــــــــــــــــوقلن

ذكّرنا "مفدي زكریا" في هذا البیت بالملك البربري "كسیلة" الذي قتل "عقبة" ومن معه 

م، أما الكاهنة فهي المرأة البربریة التي كانت تحكم مناطق الأوراس، والتي شاركت 682سنة 

 "عقبة"."كسیلة"، في قتال جیش 

 ریخ الوسیط وأبطاله:ومن شخصیات التاریخ القدیم إلى التا

 

 37) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .39المصدر نفسه، ص: )2(
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 )1(ار... وأقسم أن لا یعودـــــفث    ا     ــــــــــولعلع في بربروس نداه

وهنا الشاعر یستنجد بالبطل "خیر الدین بربروس" وأخوه "عروج" البطلان الجزائریان 

قرصنة الصلیبیة وحمایة المسلمین من هجمات من أصل تركي، قضیا حیاتهما في مقاومة ال

 ، كما كان أسطولهما یسیطر على البحر الأبیض المتوسط.الإسبان

كما ذكر "مفدي" أبطال الثورة وشهداء المقاومة والكفاح ضد الاستعمار        

 الفرنسي، فیقول: 

 )2(فقمنا بسیرتا نصون الحمى   عزا لاموریسییر أحمد باشا      

سنطینة ولاموریسییر نشطت المقاومة في شرق البلاد على ید "أحمد باشا" وهو باي ق

 م.1937وهو قائد الاحتلال في قسنطینة سنة 

ومن شرق البلاد إلى غربها مع "الأمیر عبد القادر" الذي قاوم الاحتلال ببسالة لثماني 

 عشرة سنة فیقول فیه "مفدي":

 )3(وكان النضال طویلا عسیرا        أیـــا عبد قـــــادر كنت القدیـــرا

م بالإمارة على الغرب، فعرف بالشهامة، وقوة 1832د القادر" سنة فقد بویع الأمیر "عب

الشكیمة، والرأي الحصین، كما كان إلى جانب بطولاته الحربیة شاعر ملهم تفیض معانیه 

 بالمشاعر النبیلة.

 

 

 .48) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .50المصدر نفسه، ص: )2(
 .51المصدر نفسه، ص: )3(
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 ثم یتابع بذكر أبطال الثورة قائلاً: 

 )1(تبلى السرائران ــــوعند ابن زی   زائر     ـــــــــــــتلقف رایتك ابن الج

وفي هذا البیت بطل آخر قاد المقاومة في منطقة بسكرة وهو قائد ثورة الزعاطشة الزعیم 

"عبد الرحمن بن زیّان" الذي وقف ندًا أمام الاستعمار الفرنسي واستشهد شجاعً غیر قابل 

 لخیانة الوطن.

طمة" التي كما ظهرت أیضًا ثورة أخرى في جبال جرجرة تقودها امرئ تسمى "لالا فا

 ضد الاستعمار. یقول مفدي:صمدت 

 )2(اطمةـــــــــــــــي فـــــــــبطولات سیدت     ارمة    ــــــــــــــــا العـــــر ثورتنـــوتذك

م 1856وفاطمة هنا هي "لالا فاطمة نسومر" التي قادت الثورة في جبال جرجرة، من 

"فاستو"،"رینو"،"یوسف"، ماكماهون"، م، كما صمدت ضد ست جنرالات فرنسیین: 1857إلى 

 "میسیا"، "دیلني".

ومن بلاد القبائل إلى جنوب الوطن مع بطل الصحراء "ابن شهرة" الذي یقول فیه 

 "مفدي":

 )3(یهیل على الغاصبین الرمالا    وصحراؤنا وابن شهرة  فیها    

ط إلى ورقلة وهو "ابن ناصر ابن شهرة"، قام بالثورة في الجنوب، امتدت من الأغوا

 وعین صالح.

 ..52، ص:مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر )1(
  .53المصدر نفسه، ص: )2(
  .54المصدر نفسه، ص: )3(
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الكفاح السیاسي والفكري ومن بینهم جمعیة ومن أبطال الثورات المسلحة إلى أبطال 

 العلماء المسلمین وأعضائها الإصلاحیین:

 )1(اءــــــفتزخر بها لخلص الأصفی ا البشیر       ـــــادیس فیهــــــــویعضد ب

     یس" ورفیقه "محمد البشیر وهنا "مفدي" یلمح للعلامة "عبد الحمید بن باد

  الإبراهیمي"، فابن بادیس هو أول رئیس لجمعیة العلماء المسلمین والذي تصدى للعدو 

من خلال إنشائه للجرائد منها: "المنتقد و"الشهاب"، أما "البشیر الإبراهیمي" ترأس  ،بقلمه

"عیون البصائر"، وآثار الجمعیة بعد "ابن بادیس"، عضو المجامع العلمیة بالقاهرة من آثاره 

 مخطوطة.

 یتابع "مفدي" حدیثه عن مؤسسي الكفاح السیاسي قائلاً:

 رامـــابقین الكـــــي الســـوكحّال ف        في الخالدین  عیمشرعى االله 

 امـــــــي الهمــــــــة الوطنـــــــــــــــوعزاف        اسه  ـــــــــــــــــــــــــــــق أنفـــــــــــــح تعبوراب

 )2(امــــــــــــــــــــر السقــه بعد مـــــــــفیلحقـــه طالب          ة یند بـــــــــــــــــــــــــــــــوعسل

عمر    "مجموعة من المناضلین بدایة من ففي هذه الأبیات یذكر "مفدي زكریا" 

من  "أرزقي كحّال"مالیة، و، وهو من المشاركین في تأسیس حزب نجمة إفریقیا الش"عیمش

الأبطال الذین خاضوا معركة النضال بحماس نادر في صف نجمة إفریقیا الشمالیة، أما 

 إبراهیم"ومن أبرز مناضلیها، كذلك الشهید  من مؤسسي نجمة إفریقیا الشمالیة "رابح موساوي"

ین ذابوا في من طلائع الرعیل الأول في النضال الوطني ومن الأفذاذ القلائل الذ "غرافة

محمد "من أشجع وأنشط أبطال حزب الشعب، وكذلك  "حسین عسلة"معركة التحریر؛ و

 من مفاخر حزب النجمة وحزب الشعب. "طالب

 .58مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )1(
 .64) المصدر نفسه، ص:2(
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ومن هذه الدراسة یتبین لنا أن "مفدي زكریا" استعان في شعره باستحضار الشخصیات 

حمل هذه  «وهذا ما التاریخیة والتي زادت من قوة النص الشعري وإضفاء الجمالیة له، 

والتي تزید المتلقي من استعمال عقله  ،)1(»الشخصیات التاریخیة دلالات بالغة الغنى والتنوع

 والبحث في دلالات هذه الشخصیات، وكذا التعرف علیها وعلى روعة الماضي وتألقه.

 ب) الشخصیات الدینیة:

یات الدینیة التي لقد عجت "الإلیاذة" باستحضار الشخصیات التراثیة ومنها الشخص

یوصل تجربته بمعین لا ینضب  «عرفت حضورًا في شعر "مفدي زكریا"، لأنه من خلالها 

من القدرة على الإیحاء والتأثیر لأن المعطیات الدینیة تكتسب لونًا خاصًا من القداسة في 

ومن الشخصیات الدینیة المعروفة هي شخصیات الأنبیاء والرسل التي  ،)2(»نفوس الأمة

 تعان بها "مفدي زكریا" في شعره ومن الأمثلة التي تبرز ما ذكرناه.اس

 یقول "مفدي": 

 )3(ان محمدًا صهرًا لعیسىـــــــــــوك     ى    ــــذ عیســـا منــــــــاؤنــــــك آبـــأولئ

وفي هذه الأبیات یستحضر الشاعر شخصیتي سیدنا عیسى علیه السلام ابن مریم، 

لمعروف بالتسامح والنقاء، أما سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم خاتم نبي االله المرسل ا

 الأنبیاء والرسل المعروف بالأمانة والصدق كما یمثل النور والخیر على أمته.

 یتابع في ذكر الأنبیاء والرسل قائلا: 

 )4(ل وموسى الكلیم یرتل صحفا      ا للخلیـ   ــــــــــــــــــي بهـــــــكأنك تصغ

 .127یري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص:شعلي ع )1(
 .16المرجع نفسه، ص: )2(
 .38مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص: )3(
 .30المصدر نفسه، ص:) 4(
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علیه السلام خلیل االله ونبیه المعروف بالتضحیة  یقصد هنا بالخلیل هو سیدنا إبراهیمو 

والفداء في سبیل االله والعقیدة، أما موسى علیه السلام كلیم االله المبعوث لنبي إسرائیل، والذي 

 انتصر على الجبروت والطاغیة فرعون.

 كما یقول أیضًا:

 اــــــــــــــــــــــه السَّمَ ــــا      من الخلد مذ لعنتـــــــــــــــــــــــــــــاحة أخرجت آدمــــــــــــــــوتف

 اــــــــــــــــــــلج أبدلت المسلمــــــــــــــا       وبالعــــــــــــــــــــــا بَلَعَتهــــــــــــــــــــــــــولكن حواءن

 )1(اـــــــــــا مریمـــــــــــجذع نخلته ىــــــــعیسى المسیح، وتبكي     علوتغضب 

في هذه الأبیات یلمح "مفدي زكریا" إلى قصة آدم علیه السلام، أبو البشریة وخروجه 

من الجنة وإرساله إلى الأرض مع زوجته أمنا حواء، كما نرى أیضًا أن "مفدي زكریا" ذكر 

 الطاهرة العفیفة. بنت عمران أم سیدنا عیسى علیه السلام التي هي مثال المرأة

صه الشعري أبطال الإسلام الخالدین في الذاكرة والمحفورة في كما یذكر "مفدي" في ن

 القلب والعقل، فیقول:

   )2(الیهـــــــــــــاص أبطــــــــــوسعد بن وق  ولید     ـــــــــالد بن الـــــن خـــوجندت م

قائد  سیف االله المسلول "د بن الولیدخال"إلى بطلین مغوارین وهما  وهنا یشیر الشاعر

الفتوحات الإسلامیة، الذي عُرف بشجاعته وجهاده في سبیل العقیدة الإسلامیة وإعلاء كلمة 

الصحابي الجلیل المعروف بشجاعته في  "سعد بن قاص"الحق ورایة الإسلام، والبطل 

ن ؛ فاسمیهما مرتبطاالحروب ضد الكفار، والذي قاد الفتوحات الإسلامیة مع خالد بن الولید

 بالشجاعة والجهاد في سبیل االله والدین الإسلامي.

 .101) مفدي زكریا: إلیاذة الجزائر، ص:1(
 .81) المصدر نفسه، ص:2(
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 تجلیات الثورة في الإلیاذة                                :ثانيالفصل ال
;

فمن خلال هذه الدراسة المتواضعة لهذه المجموعات الشعریة التي استدعت 

الشخصیات التراثیة المتمثلة في الشخصیات التاریخیة والدینیة، نستخلص بأن الشاعر "مفدي 

في المتلقي دلالات مال شعره، فتثیر زكریا" أضفى على شعره قوة وبلاغة تزید في ج

تكتسب تجربة الشاعر باستدعاء الشخصیات التراثیة غنى  «وتعبیرات لا حدود لها، كما 

وأصالةً وشمولاً في الوقت ذاته، كما تعمل على إضفاء نوع من الموضوعیة والدرامیة على 

   .  )1(»عاطفة الشاعر الغنائیة

لتي تعتبر قاموس تاریخي للجزائر من أحداث متسلسلة وهذا ما عرفته "إلیاذة الجزائر" ا

 كان لها دور في رسم تراثنا التاریخي.وبطولات وشخصیات عظیمة 

     

 

  .20ري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص:) علي عش1(
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بعد هذه الرحلة الشاسعة في "إلیاذة الجزائر" هاهي نهایة المطاف تبرز بهذه الصورة 

 المتواضعة، وما ذلك إلا بفضل االله عز وجل.

جملة من إلى ولقد توصلنا من خلال دراستنا للموضوع "الروح الثوریة في شعر مفدي زكریا" 

 النتائج والمتمثلة في:

 ذة" هي أحداث حقیقیة واقعیة تعج بالحركة والمعاناة في إنّ الأحداث المبثوثة في "الإلیا

    سبیل الوطن، وبطلها لیس خرافیًا أو أسطوریًا؛ بل بطل حقیقي صنع تاریخه بیده، شعب 

      عبقري رفض الرضوخ والاستسلام للغزاة، فقد خرج "مفدي" في إلیاذته عن نمط ملاحم 

ساطیر، والخرافة، ومحاكاة الجن... لیخرج لنا بملحمة الیونان، والرومان، والفرس التي تتغني بالأ

، وسجلت تاریخًا وأحداث وبمیزات خاصة، ملحمة خلدت أمجادًا حقیقیةً عربیة جزائریة الطابع، 

 صنعها الإنسان الجزائري بنفسه، ولیست من صنع الخیال، كما في الملاحم القدیمة.

 وطنیة والقومیة؛ فقد رأیناه شاعر الثورة لقد استطاع "مفدي زكریا" الالتزام بالقضایا ال

الجزائریة بلا منازع، كما وجدناه شاعر المغرب العربي الكبیر، فهذه هي "إلیاذة الجزائر"، وذلك هو 

التاریخ الجزائري الذي سجله الأدیب، والشاعر، والمؤرخ "مفدي زكریا" بحروف من ذهب، فقد أجاد 

لیاذته، فهي قبل أن تكون شعرًا، فهي تاریخ شعب خلال إ تصویر تاریخ الجزائر بأكمله من

   بأمجاده وبطولاته، وبالتالي فهي محاولة لإعادة كتابة تاریخ الجزائر والتركیز على أهم 

 الأحداث، والشخصیات، فالتاریخ عنده وحدة متكاملة وفي تواصل وامتداد.

 نه المعجزة، ویفتخر ز بوطتلقد أثرت "الإلیاذة" في نفوس الشعب الجزائري، فأصبح یع

بشهدائه، وبجیل الثورة، وبكل تلك الدماء الزكیة التي یعجز اللسان عن شكرها، بالإضافة إلى أنها 

 ن.لاعتزاز بالنفس والوطوطدت العلاقة بین الفرد والجماعة، وغرست فیهم ا
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  ومن خلال البعد الفني تمكنا من التعرف على خصائص لغة الشاعر التي تتمیز بحس

اني مرهف. وقد استعمل الشاعر في قاموسه الشعري مفردات استمدها من القرآن الكریم؛ وهذا وجد

تبیین أثر النسج القرآني في     یدل على تشبعه بالثقافة الإسلامیة، ورُسوخ المنزع الدیني، و 

ذي أشاد فیه بأرض     ته، ومقاومته الظلم والطغیان، بالإضافة إلى المعجم الطبیعي الإلیاذ

دعامة كبرى لنصرة الثورة، لذا كانت من صور الإبداع  ،الجزائر؛ وهي بسهولها، وودیانها، وغاباتها

ربانًا لتحیا الجزائر حیاة أبیة، أما المعجم الآخر جال الأفذاذ الذین قدموا أنفسهم قالإلهي، ومنبت الر 

وهو المعجم الثوري؛ حیث استمد ألفاظه من واقع الثورة الجزائریة، ونضالها من المغتصب منذ أمد 

فیه الأمازیغ، والترك،، وبنو سیدي الشیخ، ورجال نوفمبر، وشهداء عشرون  طویل، وقد شارك

ید نوفمبر فحسب؛ بل حُقق بواسطة هذه التضحیات أغسطس وغیرهم، فنصر الجزائر لم یكن ول

 الجسام من كافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مشاركة الحیوان في هذه الثورة.

  الشعریة الأثر البالغ في توكید المعنى وترك الجو العام؛ أي جو البطولة  لازمةكان ل

مشرقة، وكان  فجر جدید، وجزائرلإلیاذة"، وهي بمثابة صرخة تنبئ بطلوع یطغى على كل أجزاء "ا

 لها الأثر البالغ على المتلقي فأصبح یعیش الحدث الشعري، وإن لم یشارك هو فیه.

 الإیقاعات في "الإلیاذة" بتعدد التفعیلات وتنوعت، و"مفدي زكریا" لم یلتزم  لقد تعددت

ا مع الأبیات الشعریة قافیة محددة في كل المقطوعات ولا بحرًا واحدًا؛ لكن الإیقاع جاء متناسبً 

وحتى الألفاظ مناسبة متماشیة وموسیقى الأبیات، فتكرار التفعیلات على مستوى الأبیات أدى إلى 

فقد حدث تناغم، فالإیقاع الشعري یقتضي تتبع  والموقف الشعوري، ب الأبیاتخلق إیقاع صاحَ 

 الألفاظ والموسیقى الصادرة عن التفاعیل العروضیة.

 وحي الصور الموجودة في "الإلیاذة" من القصص القرآنیة، إذ یستلهمها كان "مفدي" یست

عظمة الثورة وعظمة عندما یرید تصویر عادة من قصص الأنبیاء علیهم السلام، ونجده یوظفها 
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الجزائر وأبنائها وتشبثهم بهذه الأرض ومواجهتهم الظلم والطغیان، وقد كان یستخدم إلى جانب هذه 

ي، وكأن فعل الثورة المعجز لا یقل نجاعةً وتأثیرًا عن نجاعة وتأثر معجزات الصور الأسلوب الرمز 

 الأنبیاء والرسل.

  على المعلومات التاریخیة، واتخاذه وقد كان "مفدي" یعتمد أیضًا في بناء صوره الشعریة

العصر من  لها مادة أساسیة، فوجدناه یستعرض في إلیاذته هذه أهم أحداث التاریخ الجزائري ابتداءً 

 الروماني حتى بعد الاستقلال؛ إذ قسمت هذه العصور إلى ما یشبه لوحات فنیة.

یة، تاریخ ر وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نقول أن "إلیاذة الجزائر وثیقة هامة وثورة حضا

المأساویة، فكانت أروع سجل للبشریة وخیر  وعبقریة من شاعر لم تغب عن ذهنه تلك الأحداث

"مفدي  د خلدفي الجزائر، فق ى "مفدي زكریا" رمز الزمن المتمیز أدبیًا وتاریخیًاشاهد لها، وسیبق

فت محبًا لها، وما عرفت الجزائر ر ت بذلك "الإلیاذة" مفدي الذي ما عزكریا" تاریخ الجزائر، وخلد

      عشیقًا، ولا مخلدًا لذكراها بعده.
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  :: الثورة والالتزامولالفصل الأ 

 15............................أولا: مفهوم الثورة في المصطلح اللغوي والسیاسي: ...
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 30......................اصطلاحــــــــــــــــــــا: ..........................................

 31..............................الالتزام من منظور الاتجاهات الغربیة:......... -1

 33.................................الواقعیة الاشتراكیة: ........ فيالالتزام  -1-1

 34..............................الالتزام عند الوجودیین: ................... -1-2
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